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۱ مه مه الطيع وال 2° 


صاحها أجداكرمالطياع 


الطبحة الأول 
A‏ = ۹۹م 


é ۳ 


شواهد بعض القبور عند مذخل ضر يح «أبي أيوب» ومسحده ند «القر ن الذهبي» 


لس ال الز ر لت 


إن الحمد لله. نحمده تعالی ونشکره. ونتوب إليه 
ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء من 
بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 

ونشهد of‏ لا اله الا اله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيي ویمیت وهو على کل شيء قدیر. ونشهد أن 
یت مسا Ab o Ae‏ سب تایب 
وخاتم النبيين أرسله الله بالهدى ودين الحق لیظهره على 
الدين كله aed als‏ وأدى الأمانة ونح > الأمة» ترکنا على 
الب البیضاء للها كهارهاء لا یضل عنها إلا زائغ . 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن آهتدی edge‏ 
إلى يوم الدين. 

وبعد» 

فإن مرور النبي له من «قباء» - LS‏ نزل اول ما نزل يوم 
هجرته الشريفة ‏ حتی بلوغه. المدينة» بكثير من منازل أهلها 


5 جارك of‏ یمسك بزمام ناقته (القضواء) داعياً إياه كه 
أن J‏ في ضیافته لیحظی بالشرف العظیم ثم قوله BE‏ لهم 
جميعا: دعوها فإنها مأمورة!!! 
حتی لت في مربد ل «سهل» و «سهیل آبني عمرو). 
برکت هناك للمرة الأولى. Leb‏ «علیه الصلاة والسلام» 
الموقع ليكونَ مسجده وحجرات آزواجه وآشتراه من 
الغلامين اليتيمين . 
ثم انطلاقةٌ «القضواء» باتجاه باب دار أبي ert‏ 
الأنصاري» - «خالد بن زید» = رضى الله cas‏ فكان عليه 
الصلاة والسلام - قفا على «أبي أيوب» طوال sc‏ آشهر 
ریثما تم بناء المسجد والحجرات . 
۸ آولك - عزيزي القارىء - ليس أغورا dole‏ , بل هي 
شرات سماویة LX gle‏ تستذعي النظر والتوقف» والتامل 
3 إن رحلة 1۳ FER‏ على مدق سنوات عمره ومشواة 
عند أسوار ALE‏ مجاهدا في .سا له وغازیا 
ا والكيفية لكيفية الي قم i‏ تستلاغي أيضاً منا إعادة 
النظر والاعتبار. 
خصوصاً في حفيقة الجهاد. من GEE‏ ولا تضلیل 
ولا تمویه. حتى تستشعر UT‏ الاسلام في القزن العشرين 


۱۰ 


مدى البون الشاسع بينها وبين إسلامها. 

ولتذرك مقالة elder‏ کرم الله Ages‏ 

(- ما ترك قُوم الجهاد إلا ذلوا. . . ) 

هذا ما دعاني إلى معاودة النظر ‏ بحق - في سيرة «آبي 
د ش ۴ 2 o‏ م 8 1 
أيوب» - رضي الله عنه - کرمز من رمور السابقين الفائزين › 
عسى الله تعالى أن يجعل شخصيته تتفاعل في النفوس 
والمقتول والمغلوت فیعدد LS‏ الخير والكرامة. sll,‏ 
ا 

فهو وحده أكرم مسؤول وخير مأمول» 

والحمد لله رت العالمين 


صيدا في 
VEN)‏ هاغرة شوال 


777 > 
WA tay 
٩۱۱ «أيوب» سلطان‎ 


إنه لب الشهرة لل ht‏ آیوب الأنصاري» - رضي الله 
عنه -۰ عند الترك جميعاً. 


¢ هر ع ص ه تير ثير o.‏ 


ضریحه ورمسه معلم من ۳ مدينة لاستانة (استانبول) 
الاثرية والسياحية» obs‏ «آیا صوفيا» ومسجد السلطان 
«احمد» - الجامع الاررّق - GAS‏ «توبٌ GS‏ وقصر 
«ضوله بهجه» وحدائق قصر Viale‏ وغیرها. الا أنه یفوقها 
جمیعها من حیث القداسة والاحترام . 

ژرت المكان IG,‏ الفاتحت وَدْعَوت. . 

واسْترجَعْت الذكرى الَْطرة» والْصحبّة الكريمة الطاهرة؛ 
ومرت يهني ie,‏ حياة “ أيوب» - رضي الله عنه - طول 


و و 


وعرضاء lanes‏ وآزتفاعاً و. . . سموا. 
BSF ats,‏ ما gid‏ بر على كياني» عقلي وقلبي 


۱۳ 


وجوارحي ‏ المساقةٌ الشاسعة ین «المدينة المنورة» 
و«القسنطنطينية». ومئات الأميال 6 بل آلافهك التي تفصل 
بينهماء فإنها وإن كانت بالقياس المادّي تغني الكثير الكثير, 
إلا أنها في میزان الایمان وصفاء الس والجهاد في سبيل 
الله » تعني الأكثر والأغظم» Bo,‏ تقدیرا عند الله تعالی . 
وتذکرت وصية «أبي أيوب» - رصي الله عله _ لقائد 
الجيش «يزيد بن معاوية بن أبي سفیان» الذي كان یعیش في 
بلاد الروم bse‏ وفاتحاً : 
- ان Y‏ ا عن هدفه مَرَض «أبي آیوب»» بل یحمله 
معه ويتابع جهاده. ll‏ وافته المنية وارا الشرى . 
نم كانت أسوار ly‏ 2 , لقسطنطينية)» محطته محطته الأخيرة في i>,‏ 
الحياة الذّنياء والجهاد فى سبیل الله . 
x‏ 2۶ د 
۳۳ في داخل المسجد أطفالا صغارا في عمر الزهور 
النضره قل Li it you‏ عَسكريُة : سترة علو صذرها 
الأؤسمةء وفع مرن بالشرائط الزاهية الألوان as‏ إلى 
الرتبة! ۱۱ 
الصولجان ! ! ! 
كانوا ريا حول إمام المسجد في حلقف یَسْتَمعون إلى 


\g 


اله lab‏ تد كاب بور te Ait‏ 

وسات مُسْتفْسِراً عن لك الظاهِرَةٍ ومعناهاء والخرض 

منهاء فقيل لي ينها مرا امي لخن 
37 فهو محط ee‏ واسیتناسهم . 
بد x‏ 

وشهدّت في المسّجدٍ صلاة جنازة أيضاء ah‏ بها من 

مختلف أنحاء «استانبول»» مَهما Ae‏ الشقّة. ومهما طالت 


المسافة . 

والهدف معلوم . 

والغاية عميقة الجذور. دات أصالة ونبل ¢ وبرکة. ۰ 

۶ خ2 + 

eos 

من أين آتی ل pt oh‏ رضي الله مه - 45 
السْلطان؟؟ 

ولماذا opal‏ الكنية فقيل « (yal‏ لا من «أبي 

آیوب»؟؟ 


ول الدکتور «حسین مجيب المصری» في کتابه (آبو 
اوت الأنصاري ONS Bus AS‏ 


(V8) ص‎ )١( 


\o 


من غير ELS‏ أنه igh‏ : أبا A (opt‏ عند الترك من سم 
القدّر وجلالة المنز له وعظم. الشأن وآتساع الشهرة شأواً 
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سر آز sda‏ معه علينا OF‏ نجد لَهُ ما يُضاهيه ویدانیه عن 
العرب والفرشس» فهم پسمونه 4 «آیوب UALS‏ 
وسلطان : : لَقَبّ She‏ على i‏ من أعاظم الصوفیت 
فاد من مناه أن أنّ عظیم الصوفية له من المنزلة في العالم 
الروحاني ما للسلطانِ الحاكم في العالم الجسمانيء Jats,‏ 
توا | و ی یی ان 
عن إجلالهم cats‏ وان لم يكن « أبو wl‏ من التصوف في 
كثير ولا قليل . 
ACN‏ 
ويقول نه أقدم مرخ أوروبي للدولة العثمانية: أنه 
الأعلى في المقام والأجدر بالاجلال والإحترام بين ثماني 
آبطال ضربُوا بحصار على الم 
وهذه (السلطنة) الصوفية. التي أضفیث على شخص 
ro‏ آیوب» - رضي الله عنه -؛ سوف كر لنا مديا عدي 
ووقفة ان شاء الله تعالى -. 
×+ د ¥ 


Hammar - Purgstall. (\) 


«العثمانیون» : هم أبناء قبيلة «قابي خان». من قبائل 
«الخرّر»ء بدأت تتحرك شطر الْعَرْب عندما زحف المغول 
تحت BLE‏ «جنکیز خان» وآجتاحوا «ایران» في بداية القرن 
السابع الهجری . 

 مهنع زحف «المغول» شطر العرب ابتَعَدَ لتك‎ uls, 
وشرعوا یتغرفون إلى ديار الإسلام وفي جملتهم قبيلة‎ 
«قابي خان» برئاسة «سلیمان شاه»؛ وقد قدمت هذه القبيلة‎ 
«إلى کرمان» وشارکت السلطان «جلال الدين الخوارزمي»‎ 
حروبه ضِدٌ «المغول».‎ 

وعندما دارت الداثرة على السلّطان «جلال الدين» cai,‏ 
آجناده وی «سلیمان شاه» وجهه شطر «کرذستان» ثم رحل 
عنها إلى «أززنجانء ES‏ المراعي الخضرا» ply‏ 
مسارح القتال؛ ولبث «سلیمان شاه» وقومه في مقرهم 
الجديد سنين lode‏ حتى بلغه موت «جنکیز HO‏ وظن of‏ 


\V 


الخطر المغولي قد رال والبلاءُ قد آنقشعَء» ساوره الحنين 
إلى العودة إلى موطنه السابق مع قبیلیه التي كان عدّدها زهاء 
خمسمائة ألف نسمة. 

وهكذا. . 

oh‏ «سلیمان شأه» أن یعود د برجاله الی اسا الوسطی 
بعل سكون العاصفة المغولية وآرتحال آمرائهم إلى «مره 
مورم» عاصمتهم لمبايعة من ee‏ «جنکیز خان في ام 
«المغول». a‏ ل کت نهر «الفرات» قرب 
مدينة (obey‏ عند قَلعة (اجعبر) ) وذلك عام V¥49)‏ ه)- 
(۳۳۱ ۱ ۶ قبل ۱ أن يبلغ caule‏ ولا يزال قبره هناك معروفاً 
بإسم : «ترك مزاری». أي : مزارٌ الأتراك . 

me Ma 


والظاهر من وقائع qt‏ ومجريات الأحداث أن أولاد 
«سلیمان شاه» لم یکونوا كلهم على على رأي والدهم في الرحلة 
إلى «خراسان»» ومنها إلى نجاد «الترکستان» - في آواسط 
Le‏ لانهم لم EL‏ أن آَنْقَسَمُوا عقب مویّی eb‏ أكبر 
الأولاد ومعه تالى إخوته على مواصلة peal‏ إلى غاية 
of ay, ee . ee‏ ممه و و 
فتبعهم أكثر العشائرء في حين استدار «ارطغرل» وأخوه 
الأصغر «ديندار» بمن i‏ البقاء معهما من الأسر التركية التى 


\A 


لم تكن تعد الأزبعمائة. . . واآنْجَهُوا إلى بلاد آسيا الصُغْرى 
من جديد . 
جد خ2 عد 
وبینما هم سائرون على مقربة من حدود دولة سلاجقة 
الروم وقع نظرهم على جیشین متلاحمین» غير متکافتین 
یقتجلان . 
۱ فانضم iJ xb hy‏ برجاله إلى الجيش الذي كاد ینهزم 
فانتصر بهم علی جیش من المغول بقيادة «آوکتاي» - 
أقطاي - لین تا 
Der bis,‏ الدين a SALI‏ سلطان «قونية» ‏ منجده 
دارطغرل» . abil‏ أرضا واسعف و بال في Jal‏ له إعترافاً 
نه ین بلائه معه فد أغدائه. جع أميرأ على مقاطعة 
«أسكي شهر» rey‏ ب «سلطان asl‏ - مقلمة السْلطان . 
واتخذ لامیز الجديدٌ : «الهلال» - شارة سيّده السْلْجوقي - 
شعارا له على أغلامه وبيارقه. وَهُو الرسم الذي لا یزال 
تخفق به mye SL,‏ 
AR +‏ 2 
وفي عام (181 ۳ G \YOA)‏ ولد ل «أَرظغرٌل» إبنه 
«عثمان»» الذي : اليه 5a‏ العثمانية . 


وَعِندما آنترّع «عثمان» في صباه قلعة «قرَجَه حصاره وما 


۱۹ 


خولها من الدّولة «البيزنطيّة» كاقاهُ السَلْطانَوعلاء الدين» 
الثالث ‏ سلطان «قونية» ‏ على ذلك Sb‏ رقاه إلى رتبة الأمراءء 
وَأَرْسَلَ له لواء أبيض وآلات Gil‏ ۰ ومنشوراً بإمارته. 

وبینما کان «عثمان شاه» وال تقذمه في القسم الشمالي 
من آسيا الصغرى داخل الحدود البيزنطية ویقسم فتوحاته 
على آولاده وقوْمهء إذ pla‏ المغول Ble‏ «غازان خان» إلى 
أسيا الصغرى من جدید. وكان ذلك ستة 564 ه) 
(1م) . فآضطر آخر سلاطين السلاجقة جقة إلى أن bak‏ إلى 
الأمبراطور البيزنطي LE‏ لكنَّ الامبراطور phe‏ به aly‏ 
فكانت فرصة مؤاتية ل «عثمان شاه» Of‏ يستقل بالامارة . 

ولم یلبث أن ضم م a!‏ الامارات الأخرى» وصار سکانها 
جمیعا ares‏ ب «العثمانيين». 

جد خ2 عد 

ضرب «عثمانم phy daa SI‏ ی (اللخطبة له وتسلّم 
في ries‏ سس «أوبالي» - شب شيخ الطرق الصوفية _ منطقة 
الجهاد۱) بوضفة غازیا fea‏ في سبيل الله . 

EST,‏ من «بنی_شهر»- أي : المديئة الجدندة - عاصمة 
له» وسمى os‏ «بادشاه آل عثمان». أي : سلطان 
العثمانیین . 


ow 


)1( المنطقة: الحزام . 


وصار من مراسم وعادات السلاطين العثمانيين في 
«استانبول» - فيما بعد أن يتقلّدوا سيف وعثمان» من J‏ ۱ 
> مسحد ٠‏ «أبي Syl‏ الأنصاري» = رصي الله عنه - حك 
وأخذ «عثمان» یم أملاكه ويوسّع نطاقها, حتى بلغت 
فتوحاته «البحر الأسود» و «بحر مرمره»» وجعل يقتتطع 
الأراضي «البیزنطیة» حتی لم 3 أمامه غير مدينة «بروسّه»» 
وهي التي فتحها قبل وفاته اينه «أورخان» بعل خصار طويل » 
فصازت حاضرة الدولةء ونوی فيها وعثمان» في pte‏ 3 فخمة 
بعد وفاته . 
بد mM‏ 
وسرعان ما شيد في «بروسه» منشآت اسلامية رائعف 
وصارت قبلة لجمیم الأتراك القادمین من نجاد آسیا الْوْسْطى . 
د د يد 
الترك il‏ واحدق كذلك دخل مع الترك عناصر مختلفة 
وشعوب متباينة من «الإغريق) و (المجريين) و (البلغار) 
و (الألبان) ۳۳۳ وجعل من هؤلاء وأولئك اد 
واحدت تمتاز بالقوقی وَأ صبح إسم «(عثمان» رمزاً لها وش 
وکا أنشاً «عنمان» امه العثمانية» جعل ole sh as‏ 


۳۱ 


(۷۲- ۷۲۱ ه) ATTA)‏ ۱۳۵۸ م) من تلك ZI‏ )33( 
تقوم على أسس إدارية وحربية» وطيدّة الأرکان . 

وآنتقل الجيشٍ العثماني من النظام القبلي إلى نظام حربي 
Oe‏ وأضحى أكبر 353 في آسیا الصغری؛ وا 
دولة العثمانيين أعظم دولة في «البلقان» بعد أن e‏ 
السلطان «مراد» - الأول الذي Cale‏ آباه «أوزخان؛ (۷۲۱ - 
۱ ه) (۱۳۱۰ - ۱۳۸۹ ع) من کشر ور الا مب 
والبلغار في موقعتي. (ماریتزا) و (قوصوة) في أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي. فوقعت بلاد البلقان وجزء کبیر من 
شرق أوروبا تحت سيطرة العثمانیین . 

ولقد لاقی نجاح AB‏ في دخر أؤروبا Gio‏ عميقاً في 
et‏ آنحاء العالم الاسلامي وخاصة في بلاد الترك ذاتها 
Be‏ شجم اترك على الاستمرار في الهجرة من أواسط 
آسیك تجمعهم آهداف ممثلة في : 


۱ - دين واحد. 

۲ - نظام واحد . 

۳ غایه واحدة. 

OLS,‏ من حسن حظ العثمانيين أن زاد عنذ الأتراك 
الهار بين من أواسط آسیا امام جحافل التتار. فامتلاأت بهم 
آسیا الصغرى وقطاعات الدولة العثمانية في أوروباء فازدادت 
بهم قوة ومنعه . 


YY 


ولا يُفوتنا في هذا الصَدَد أن نذکر وصيّة السلطان «عثمان» 
لولده HOLE 5 ahh‏ فإن لها ألو ت وألعادا؛ قال «عثمان»: 

[لتجعل هذا العالم بالعذل والفسطاس lyons‏ ولتفعم 
قلبي بجهادك في سبیل الله حبورا. 

اذل وسعك كله في طریق الجهاد. وس القوم بِالْعَدّل 
في البلادء وابسط على العلماء جناحا للرعاية» کیفما يستقيم 
آمر الشريعة إلى الغاية . 

وحذارٍ من Whe Sy}‏ وجندك. ولا تبعد أصل الشرع 

بالشرع وحذه os‏ الملك |S‏ ما خالف الشرع 
اجتنب؛ دين الله ما تحن طالبُون» وطريق الهدی ما نحن 
سالكون]. 

XX‏ عد 

وإذا كان «عثمان» قد AT‏ الدوّلت و «أوزخان» قد أزسى 
دعائمها و «مراذه الأول قد أغلى من شَأنهاء فان «بايزيد» - 
الأول -. الملقب ب «الصاعقة» - یلدرم - لحَمُله على أغدائِه 
فى معارك القتال بضربات خاطفة سريعة كانت تحدث آثارها 
السنيكة بینهم ‏ وتبعثر جنودهم -. 0 فان «بايزيد» هذا كاد 
أن يقضي القضاءً العام علی الا مبر اطورية «البزنطیه» لو آمتاز 
بالتبصر والحكمة وحشن السياسة. . 


۳۳ 


فد سے gle lg‏ باک لای وق دنه 
الواحد بعد الآخرء كما تمكن من القضاء على 33 ral‏ 
تماماً platy‏ أجزاء من انیا م اعطی آزروب i‏ 
قاسياً latte‏ آرادت of‏ تتحدّی العثمانیین» حيث قضی 
على قو ة التحالف الأؤروبي الصليبي في موقعة «تيكوبولس»» 
في أواخر القرن eal‏ عشر الميلادي . 
عد عد عد 


۲٤ 


0 fo’ 
«بايزيد) و «نیمورلنك)‎ 


وریما كان «بایزید» مستطیعا a‏ «القسطنطينية»؛ تلك 
المدينة الخالدت YJ‏ تردده. وضعف أسطوله البحري؛ 
وعدم آستکمال استعداذه هون «تيموزلنك» على مسرح 
الا حداث . 


فقد سل «تیمورلنك» رسالته الشهيرة إلى «بايزيد» يلذره 
فيها بتسليم ما في حوزته من أثلاك ومو بحاصر 
«القسطنطينية»., الأمر الذی ales‏ إلى رقع الحصار عنها 
والتحرّك نحو الشرق لمواجهة علاولا. 


وبدأ (US, 3h‏ رل في ربیع عام (۱۰۲.ع)؛ مَتَقدّم 
في AS‏ كثيزةٍ i GS‏ السبعمائة ألف-مقائل» في حين 
لم يتيسر ل «بايزيد» الخروج في آکثر من BL‏ ألف رَجُلء 
ورعم ذلك شق رجال «تيمورلنك» طریقهم وسط SOY‏ 
العثمانية بحذر بالغ» متجنبین الا شتباك بقوات «بایزید». 


Yo 


حتی بلغوا سهل جبل «أباد» الذي تستقی منه المدينة وتحصن 
الجناح الآخر في خنادق ومتاریس قوية . 

Par‏ «بايزيد» على خوض المعركة. رغم الحاح قَوَاده 
جیش العثمانيين من a‏ الاشتغداد. أضف إلى ذلك كثرة 
فوات ASS posse‏ 

اجه «بايزید» ولا إلى الشمال من عدوه ثم ما ES‏ أن 
سحب فریقاً آخر من cont‏ وجعل یقذف بهم لتصيد عدوه 
فى حين انتشرت Le‏ قواته على هيئة داثرة ice‏ الاحاطة 
بالعدو وإكراهه على خوض المعركة . 

وهاجم الفرسان الصربیون جند «تیمورلنك» في حماسة 
بالغت ولكن «بايزيد» طلب إلى جنده أن یرتدوا خشية أن 
يُطوقهم العدوّء فإذا بقوات «تيمورلنك» تسبقهم إلى احتلال 

قعهم الأولى في الشمالء وقد قطعوا موارد الحياة عنهم . 

. وتابع تیمورلنك» تقدمه 4 فلم (a;‏ «بایزید» أن رند 
وخرج من وف جیشه الكثيرون عندما رأوا wail al‏ 
واعلامهم ترفرف yor‏ ن أعلام قوات «تیمورلنك» . 

واضطرب الموقف . . 

وتأكد «بایزید» من الهزيمة. وضياع الملك فقت ومعه 


۳۹ 


حوالي خمسة آلافٍ من جنود الإنكشارية(٠‏ في وجه 
«تیمورلنك» وجنیی وقاتلوا جميعاً قتال الابطال. حتى لم 
يعد في طوق المقاومة أن تفع الهزيمة jist‏ هما 
فعلت . . . فلما جَنْ اللیل حاول «بايزيد» الهروب. . . 
ولکنه Gad‏ عليه وحمله «تيمُورلّنك» معه في قفص من 
حديد إلى عاصمته في أواسط آسياء وبقي هناك el‏ إلى 
أن مات في العام التالي حزناً وكمداً. 


x 26 جد‎ 


)1( الإنكشارية: جنود من غير المتطوعة تخرج مع الجيش dea,‏ الغنائم 
والکسب المادي . 


۳۷ 


yao 


و «محمل) الأول 


وحن حظ العثمانیین. فانه بالرغم من الحرّب الأهليّة 
التي قامت بین آبناء وبايزيد» واستمرت Jef‏ عشر lle‏ 
إستطاع adel‏ «السلطان محمد الأول» أن يوحد قوی 
العثمانيين من جدید. وأن Ge‏ سياسة التفاهم واللين 
والهادنة لتثبيت دعائم الذولة. 

ومن حشن حظهم أيْضاً أن زاد عَدَدُ الأتراك الهاربين أمام 
جحافل التتاں فآمتلأت بهم آسيا الصغری. وأملاك الدولة 
العثمانية في أوروباء فآزدادت قوة الدولة العثمانية من الناحية 
الحربية Sods!‏ بهذه العناصر الجديدة. 

۱ 0 جا ې 


۳۹ 


ال 


ae لمهتد بل‎ 
o 
2 
“oy 


وفي عهد «مراد الشاني» - (۸۲6- ۸۵۰ ه) -١57١(‏ 
ASI) - 2 ۱‏ السّلْطان «محمد» الفاتح = سیطر 
العشمانیون على آسيا الصغرى والبلقانء واکتسحوا شبه 
جزيرة الیونان» وهزموا «المجریین» و «الألبان» وبذلك Jat‏ 

Lil‏ الخطر الأوروبي»ء eels‏ الأتراك في مأمن من ناحية 
نهر «الدانوب». 

كما ef‏ الإمبراطور البيزنطي بدفع الحزيّة» ولم يبق له من 
ممتلكات الدولة البيزنطية إلا «القسطنطينية» وضواحیها 
فکان الاستیلاء علی هذه المدينة العتيدة مهمة أعظم سلاطين 
بني late‏ وهو هو السلطان «محمد» - الثاني 2 الملقبت ب 
«الفاتح» بفتحه هذه المدينة؛ الذي تولى الحكم بعد aul‏ في 
السادس wee‏ شهر المحرم سنة nee)‏ ه) الموافق له 
الثامن عشر من 45 شباط (فبراير) mC YEON) Ho‏ وکان 
في الحادية والعشرين من عمره. 

جد کا عد 


۳۱ 


وما من شك في أن الروح الاسلامية وجهاد pre be‏ وما 
يتحلى مها التركى » هى التى شجعت السلطان «محمد» - 
الفاتح - على القيام ماه Hay Sal‏ وسباعدت على 
انتصاره . 

أضيف إلى ذلك المزايا والعوامل الشخصيّة التي كان 
یتحلی بها السلطان «محمد» ‏ الثاني 9 

ولم تكن إنجازاتة par)‏ في إطار الموهبة العسکرية 
والطموح ي الفتح والتوسعى a‏ راية e‏ بل كان - 
رحمه الله - حجة في الا دارة والتنظيم والتطلع الحضاري . 

وق من أغظم سلاطين Sly‏ عثمان». ولقد jes‏ إلى 
درجة من 1 النفوذ حيث كان ورا للسياسة العالمية. 
وصاحب الكلمة الأولى فی الشؤون الدولية, وشملت علاقاته 
Sask‏ والحرينة. أووويا وا سيا وافريقيا ویعتتر بيسن - 
و سيادة العثمانيين في clog yf‏ ومبدد الأحلام الصليبية 
وتحالفاتها . 

وهو أول سلطانٍ عثماني اشتهر عند الأوروبيين» وكثر 
حديثهم عنه» بل وأوّل حاكم ٍسلامي أطلق عليه أهل آوروبا 
لقب: السید العظيم : (Grand seigneur).‏ 


وكان مجرد سماع آسمه ۳۹ الرغب والهلع في قلوب 


۳۲ 


—_ 


لقد آقامت البابوية في «روما» الحفلات والمهرجانات 
الصاخبة ابتهاجاً بذلك . 

وظلّت الرهبة من هذا السلطان تخیم على أغدائه 
في يا جقبة طويلة من الزمن» کما ظلت ذکراه تلقى 
الرغب والفزع في فلوب أهلها عشرات السنين بعد وفاته. 


۳۳ 


قال السّلْطان «محمد» الفاتح. في وصییّه لابه : 

- ها آنذا أمُوت. ولکنی غير آسف لأننى تارك Lake‏ 
يلك . کنْ Vole‏ صالحاً رحيماًء وابسط على الرعيّة حمايتك 
بدون تمییز وأعمل على pts‏ الدين الإسلامي » فان هذا 
Coty‏ الملوك على الازض. 

قدّم الامتمام بأمر الدّين على كل شيء. ولا تفتر في 
المواظبة عليه. ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر 
الدين» ولا یجتنبون, الكبائر وینغمشُون في الفحش. وجانب 
البدّع المفسدةء وباعد الذين بحرضونك GLE‏ * 

وسع رقعة البلاد بالجهاد. وأخرس أمُوال ES‏ المال من 
of‏ 343 

SU‏ أن AS‏ ید إلى مال آخد من رَعِيِكَ إلا بحق 
الإسلام» وآضمن للمعوزین قوتهم. وابذل HAI S|‏ 


وو 


Yo 


lary‏ أن العلماء هم با القوة المبثوثة في جسم الدولة 


pl‏ انهم وشجنهم. وإذا سمعت بِأَحَدٍ منهم في بلد آخر 
فأستقدمه اليك وأكرمة بالجاه . 


عذار.. . حذار. . .۰ لا یغرنك المال ولا الجند؛ ورياك 
أن تعد ال الشريعة عن بالك SUG‏ أن تمل إلى أ 
fie‏ یخالف أخكام OB cia tll‏ الدین غايتناء والهداية 
منهجناء وبذلك انتصرنا. 
eee‏ هذه العبرة : 
تن هذه البلاد كنملة صعيرة » فأغطانى الله تعالى هذه 
النعم الجليلةء فلز مسلكي . وآخذ حذوي. وآغمل على 
تغزيز هذا ان وتوقير cabal‏ ولا تصرف الأموال - آموال 
0 3 ترف أ لهي أو أكثر من قذر الوم فان ذلك 
ر mo‏ 
ونحن رن < ف ae a‏ ون التغليق ail‏ 
إفرادها gees‏ إلى ts‏ ۳ “ 
د 2 عد 


۳۹ 


(كان السلطان «محمد الثاني» ‏ الفاتح ‏ يَعْرف من کتب 
التاريخ ورواياتها الموقوتة أن me‏ «أبي أيوب» - رصي الله 
عنه - بموضع قريب من أسوار «القسطنطينية» . 

فرغب إلى شيخ من خملة الحجة. وأهل الورع والتقوى 

فقرأ الشيّخ الاوراد. والسلطان SOLE‏ على ركبتيهء وطائفة 
من العمال والفعلة ينقبون فى الأزرض. ويحفرون هنا 
وهناك . 

وظهر رقیم رخابي athe‏ خط Jay‏ على أن مرقد «أبي 
(yl‏ تحته)(۲۱. 

وتضیف الرواية : 


(فتحيّر السلطان. وغلب عليه الحال. فلم يتماسك. وکاد 


)1( (طاش كبرى زاده) - الشقائق النعمانية - (ص : (EN 4۷ VEN‏ على 
هامش «ابن خلكان» (ج  )١‏ القاهرة: (۱۲۹۹ (A‏ 


wv 


علی yall‏ و سحد» ات 
چد 2۶ ر 
ومنذ أيام السّلطان «محمد» - الفاتح - درج السلاطین من 
بعده على تقليدٍ أتبَعُوه, حیث تتم لهم البيعة في تخل 
الصلحاني الجليل «أبي آیوب الأنصاري» - رضي الله عنه ب 
dle! 3‏ مهيب ) ویتقلدون سا رم إلى السلطة والجهاد 


د ر 


۳۸ 


7 0 
WA 7 
WS VI) 

- رصی الله عنه - 

,°.$ 
eye‏ 
نا فيما سبق عند الحديث عن الهالة الصوفيّة التي أحاط 
بها ss‏ (العثمانيون) شخصية 4 «أبي (yl‏ - رضي الله عنه ‏ 
ot‏ لنا مع هذا حديثاً ووقفة . 
ui,‏ اس uly ob‏ ایوب» - رضي الله عنه ب لم يكن من 
التصوف في‌شيء - في مَفْهُومِهِ الموضوعي التقليدي -» لا من 
كثير ولا قلیل . 
إذاً. . . من آین , جاءغت (سلطتتة) عندهم ؟؟ 
x‏ 2 ې 
والجواب يحتاج إلى مراجعة شاملة. . 
فمنذ القرّن الثالث الهجري خرج الأمر من ید الراب 


لیدخل في يدي الك التي قيضت على الأزمة لتكون 
المصائر lesb‏ لها . 


۳۹ 


رحمه الله كان إلى جوار فراشه وقد خضره الموت. فقال 


له : 

- من ذا الذي يحمي الإسلام بعذك؟ 

SEG‏ السلطان: 

ومن أنا حتى أستطیع حماية الاسلام؟ إنما يحمي الإسلام 
الله القادر المتعال. 

جد د يد 
۳ 0 - ما so a 1 penn‏ الدين. 

الا سلامية i‏ أعدائه an‏ 

Gas,‏ علینا التاريخ Of‏ خطیب المسجد في أوْل خطبة 
خطبها للسلطان «سلیم» - الاول ‏ قال عنه أنه مالك «مکة» 
و E‏ فسار ذلك السلطان» الذي أسكته ته وآمره آن pas‏ 
خادماً لهاتين المدينتين لا مالکا (Lig)‏ ومنذئذ”أطلق هذا 
Cal‏ (خادم اما ل على ستلاطین «بني 
عُثمان» . OD‏ 

وفي سر pal‏ ه). حين > dsj‏ السلطان وسليمان 
القانوني» آهسته تیم حصن دبلغتراد» بحصین » وحاصب< 


)1( جانتاي (ت) توروزي . فرسنك إسلامي در نواحي ترك نشین (ص : 
۳۰ ١١)تبريز.‏ 


$e 


۳4 حتى كانت الهزيمة. واستسلم من cad OLS‏ قال 
الکاتب التركي (لمعي)(: 
- إن جنود الاسلام حققوا 5.25 حطمت قلوباً لأغداء 
الدين» Cel)‏ قلوباً للمژمنین 
×+ +2 ¥ 
وما امتونی الأمر- cds‏ للأتراك العثمانيين فى 
(الأناضول)» كانت تلك البلاد ممتلئة ele SM)‏ «الزوايا) 
(والتكايا)؛ ad)‏ مال الوم إلى التزهد والتعبد. ملتمسين 
بذلك مخرجا ا تم التي وقعت في قلوبهم 
کراهیتها, بَعْدَ هد ان ارما کاب من غزوات المغول 
(التتار)ء eget’‏ — ووفنتهم الحوادث ‏ ور آوا من 
الخير أن يقطعوا ما بينهم وبینها من ll‏ ویغرضوا عن 
مفاتنها. فرقت گید LA ‘oil.‏ جنوحاً شديداً إلى 
التصوف . ۱ 
x‏ ¥ ¥ 


وصادف 3 ۳۳ متصوفةٍ ااا وأغظم ی( 
«جلال cpl‏ الرومي» : نزح uF‏ بلاده إلى (الأناضول) حیث 
استقر به ,4 المقام في مدينة «قونية), فتحلق حوله المریدوک 


(get) )۱(‏ ترجمة نفحات الأنس. حامي: (ص: ٠.)‏ 


والآتباع , Ogee‏ منه ا عنه ؛ فذاع مذهبه الصوفي 
في طول البلاد وعرضها. 

a aa في نشر طریقجه المعروفة‎ odd ails, 
: «الموكولية»» التي استوجیت ف أن = كتاباً بعغنوان‎ 
الرباب» وش ا بأكورة الشغر‎ wks : (ربات نامه) أي‎ 
به تعاليم‎ CED التركي العثمائيّ» وفيه الم منهجاً تعليما‎ 
. طریقته الصوفية‎ 

ان JS‏ ذلك على شیء. فهو أكيد الدلالة على أن النزعة 
الدينية CLEG‏ في الروح التركيّة منذ age Jit‏ التاريخ بهاء 
eo ure af‏ 4 

وريما كان التصوف سبحاته. وجذباته» واغرابه 
واغماضه وتأويله وتمثيله وقفاً علی الخاصة من لقرم. بل 
تعذاهم reel‏ سواد الناس وعاميتهم وکانت بواکیر الشعر 
التركي Gol‏ ما يكون في تعبيرها CSL Ue‏ به حياة الترك 
الروحيّة . 

٩ +‏ .د 

8. = 2و‎ ۱ of م 8 ~ مد سياس © مه‎ Or, 

ونلمح اصرة وشجت بين الترك والفرس تدفعنا إلى تجاوز 
الاجمال إلى شيّءٍ من التفصیل . 
عند الفرس كان صاحب الْفُضل في نشر طريِقيهِ الصوفية بين 


3 


الترك وکیف ow of‏ المعروف ب: «سلطان ولد» أراد أن 
يعلّم الناس ما لم يَعْلَمُوا من طريقة cal‏ فنظم UES‏ وبه 
SBT‏ الدب التركيّ إلى الوجود. 

ونحن واجِدُونَ أَيْضاً أن العثمانييّن كانوا وَرَنَة السلاجقة 
في مُلكهم وترائهم الثقافي , وكانت الفارسية gad‏ الرسميّة, 
Cal,‏ آدابها في الازدهار FLEE‏ بعيدآء ما أفضى إلى 
دُخول ما لا يقع تخت pat‏ من آلفاظ الفارسيّة وتراكيبها على 
is si‏ 

ولمّا كانت الفارسيّة من JG‏ زاخرة بکثرة كاثرة من LWW‏ 
العربية» وجدت العربية - كذلك - سبيلها إلى التركية مع 
الفارسية. فاصبحت id‏ الترك buy‏ من لغات ثلاث» هي 
لغات التراث OLY‏ في Spel‏ وفروعه. ٠‏ ۱ 

وقال من وصف MG‏ الظاهرة : 

- إن العربية والفارسيّة AS sly‏ تبْدُو کأنها لهجات ثلاث 
ial‏ واحدة هي is‏ الأدب الاسلامی(۱) 

ويجري مع هذا النسق أننا إذا عمدنا إلى کتاب تركي من 
كتب النثر الفني وقرأنا منه سطورا على تركي لا يحذق العربية 
ولا الفارسية ؛ آو فارسي جد 1 وحدهاء أو عربي متضلع 


Memzel: Die Tirkishe Literatur Die Orientalischen Literaturen: 289 -(\) 
290 (Berlin - 1925). 


۳ 


في العربية. . » لوجذنا أن ثلاثتهم لم يَمْقَهُوا مما تلوناه عليهم 
شيئاً؛ مما يدّل على Gof‏ العُثمانيين تتشكل من ثلاث 
cola‏ وذلك مما أَوجب على علماء الترك أن يعرفوا العربية 
والفارسيّة إلى tS Ok‏ فاکتملت لديهم عناصر الثقافة 
الاسلامية. 
XX‏ ¥ 

وهنا. . . 

نعرف الصلة الوثقى بين العرب والترك والفرس» بعدما 
عرفناه وتتبعنا صحته وأَهَميته من صلة الدين ؛ ee‏ 
لتس ظواهر تتجلی فيها تلك الصلاة پتشعب وشمول 
لوجذناها في شخصية عظيمة لأحد رجالات الاسلام» هو 
«أبو أيوب الأنصاريّ» ‏ رضي الله عنه -. 

AX‏ عد 

وهو oF‏ العرب والترك - على الأخص - صلة موصولة 
بوحدة الایمان. وجامع مشترك تتعلق به وشائج الدين 
الحنيف» وعنده تلتقي الْأمُتان في وارف من ظلال, لراية 
الإسلام التي CHE‏ خفوق القلوب المؤمنة في BUT‏ وآفاق. 
ف «آپو آیوب» رضي الله عنه - من صحابة رسول الله كل 
إلا أن gait‏ عن كثير منهم بائه أحد الذين بايَعُوه NAY‏ 
وشهد المشاهد كلها والفتوح وداوم sl‏ 


٤٤ 


وفي داره كان نزول رسول الله BE‏ حين قدم المدينة 
مهاجرا ¢ فأقام عنده شهرا حتى أبتنى مسحذده ومساکنه من 
حوله. 

وقد استخلفهُ «علي» - کرم الله وجهه ‏ على «المدينة» LS‏ 
Las‏ إلى العراق» م خرج معه لقتال الخوارج» مناصراً 
ومشايعا . 

وقضى العُمر كله فى سبيل الله مُجاهداً. فجَاهَدَ 
المشركين tLe‏ النبي كه ثم الروم في مِصر wey‏ 
«والقسطنطينية» إلى أن قضى نحبه تحت أسوارها على عَهد 
«معاوية ر بن أبي سفيان» عام خمسين للهجرة O*)‏ اد 


كما أنه إلى هذا کله من تَحملوا آمانة السمنة فرووا عن 
النبی BE‏ من الأحاديث ما شاء الله له أن يحفظ ويروي . 


وإذا ما رجغنا إلى سيرته في کتب التاريخ والتراجم 
وتوسمناها پنظرة من أراد a‏ الغوز والخروج بحکم لوجذنا 
جمهرة تلك FAS)‏ ۱۳ عليه ولكن في نطاق به 
وکأنما Oe RAT‏ عن مصدر واحد وقد Links‏ تصَفْح 
کتاب عن تصفح AT‏ ليس فيه من مزید ولا جذید. 


وا 


لا نغرف له فى ELE GES‏ إفما IS‏ نجد 
له عند الشيعة day‏ وهو الذي وصل آسبابه باسباب «علی» - 


£0 


رضي الله عنه - فکان من آشیاعه الذين ونوا أنفسهم معه 
على جهاد الخوارج؛ «ler ol‏ على عسکره. وأبلى «آبو 
أيوب» بلاء خسنا في المنازلة والمجادلة . 

لكن له عند الترك شأناً آخر! ! 

كان له عند عامّتهم وخاصّتهم AS)‏ )5( الله الذي بوى 
إليه القلوب المؤمنة ليْْمُرها نوز من بركاته» وتذكره العقول 
الواعية G3‏ عنه أمهات الفضائل والرفيع الجليل من قیم 
الحق التي تجمعت لديه. 

ولیس من ريب في أن مردوده ذلك إلى أنه - رضي الله 
عنه - كان مضیف رسول. الله HE‏ وتلك الضيافة ial ile‏ 
في ذکره الذي ,4595 آلسنتهم وتضمنته صفحاتهم لاه 
أكرمه Sel,‏ في وقت العشرة. .۰ والتزك oh‏ من هم في 

صفاء تسننهم وفرط محيّتهم ted)‏ 4لا 

و«أبو أيُوب» - فؤق ذلك مرموق المكانة بين 
المجاهدين. . » Tle,‏ الجهاد ضمانة أن لا يفتن المسلمون 
عن دینهم ol,‏ يعز الااسلام ویمتنع عن الفتنة والأذى. 
ويحفظ من عدوان أغدائه 3 والمجاهذ يحامي 

عن المسلمين أن CAS‏ ريحهم. فعَرّف له الترك فضله؛ ولا 
غرو و آنهم نظروا إلى الجهاد نظراتهم إلى دعامة ركنيةٍ من 
دعائم الا سلام . 


٤٦ 


وهذا التكريم والتعظيم والتقدير ظاهر في أن شعراء الترك 
الذين تبّركوا بمذحه - رضي الله عنه -» وآحْتسبُوا أجرَهُم عند 
الله تعالی » إنما جعلوا (الضيافة)› و(الجهاد) أعظم مناقبه 
Sl,‏ نا 

جد عد + 

روى JE‏ التركيّ «اولیا جلبي» : 

أن السلطان «آخمده المرَبّع على العرّش سنة 
(۱۱۰۳) م قيل له إن أثر قَدَم النبيّ BH‏ على الْحَجَر في 
صریح «قایتبای» بمص وحقیق بمثل هذا الأثر في قلسيته 

فسرعان ما كتب السلطان «أحمد» إلى عامله علی مصر 
«مراد» يأمره بالتغجيل فى إرسال ذلك الحجر إليه . 
فطلب التوجه به IS‏ إلى ضريح oh‏ آیوب» - رضي الله 
عية . 

ورف اللباً Lat‏ «استانبول» LB‏ أصبَحوا تزاحمت 
وتسابقت جموعهم كباراً وصغاراً. رجالا ونساءً. إلى حيث 

وفي موکب عظیم انطلق السلطانْ إلى الضريح» وهناك 
مَسَحّ ty‏ بذلك الحجر تبرکا, ووضعه على رأسه تعظیما 


£V 


وتقديسأء ثم GLI Gil‏ بهذین البیتین بدیهة(۱): 
(ما ضر لو جَعلت من التاج البديل على الدوام he‏ 
الرشول. تلك القدم من روضة BSE‏ زهرئها. Se leo‏ 
يا «آخمد» سح Hees‏ بقدمها). 
د 2 25 
وَمِمَا قیل في هذا stall‏ أن ن أحد الموسیقیین لحن هذین 
البیتین وكان يترنم بهما في ليالي رمضان. 
وفي خشد زاخر من الدّاعين والمبتهلین حمل الحجر 
Ryd‏ في موضعه من مسجد السلطان «أحمد» الاوّ. 
ARM‏ 25 
کما ذکر الها أن السلطان وأحمد» : نقش Yu.‏ = انبوية 
على Mans Gales tle‏ ها ak Tle pel‏ تفت 
عليها هذه الأبيات : 
تشوق حضرة السلطان «أحمد» 
زيارة مسوطن pal‏ المکر 1 
فحرکه یجادبسه آشتیاق 
على إقدام آف دام تقلم 


(۱) قوله تاجم کبي يا شمنده كو توسم دایم 
قذمي رسمي دور حضرت شأه رسولك 
كل كلزات تُبُوَتَ أو قدم صاحبيدر 
أحمد أورومه يوزك سور قدمته أوكلك 


LA 


وسيّره إلى القسطنطينية 
فقال له: تقدم خير مندم 
وأدخل ols‏ باليمن Lie‏ 
وتعظيما لصاحبه المعظم 
يتا الله سیدنا«مسحمد» 
A +‏ عد 
قالها من قالها رغبة في إظهار محامد السلطان. والاشارة 
إلى أن الخیر كل الخیر ما ae‏ بعد آغتزازو بأثر الرسول 
الکریم» في إجلال, وإكبار. 
وبعد - عزيزي القارىء - فعذرا إن نحن أطلنا عليك في 
هذا التمهید Le‏ تقتضیه ضرورة البحث والترجمة لشخصية 
صحابيّ جلیل کریم ما أخذت حقها من الدراسة 
والاسهاب . 
مد 2 3 


£4 


وم مب > 
Wy‏ > 
يشرب : بفتح أوله» وسكون ثانيه» وکشر الراي» وباء 
موحدة. 
قال أبو القاسم الزجاجي : OE‏ مدينة رول الق 
میت بذلك OY‏ أول من ESS‏ عن التفرق: یرب بن 
قانية بن مهلائیل بن pol‏ بن عبید بن عوض بن ارم بن سام بن 
وس 
فلما نزلها رسول الله BE‏ سماها: طيبة وطابت كراهية 
ron Peery oy EU‏ الرسول لنزوله بهاء قال : ولو کاب 
متكلّف أن يقول في OE‏ إِنْهُ يفل من قولهم : لا تثريب 
علیکم. أي لا تعییر ولا عتيب كما قال الله تعالى: VR‏ 
تثريب عليكم ORs‏ قال المفسّرون وأهل اللغة: معناء 
لا تغيير عليكم بما صنعتم . ويقال: أصل التثريب: ا 
ویقال: ثرب علينا فلان؛ وفي الحدیث: (إذا رح 3 


(۱) سورة (یوسف): الاية (AY)‏ 


۱ 


آحدکم bind‏ ولا (SE‏ أي : لا يعر بالزناء ثم اختلفوا 
فقيل: إن vi‏ للناحية التي مها مدينة الرسول 68 وقال 
أخرون : orn‏ ناحية من مدينة النبي eet), ¢ Me‏ 
abt‏ بت الفرافضة» إلى «عثمان بن عفان» - رضي الله عنه ‏ 
من الکوفت قالت تخاطب آخاها: 
أحقا تراه الوم يا صب آنني 
و اة تجو المديفة انب 
لقد كان في فتيان «جضف بزضحضم 
لك الویل ها یجری الخباء المحجبا 
قضی الله Lim‏ أن تموتي غريبة 
بیشرب لا تلقین Lt‏ 
قال ابن عباس رضی الله عنه - : 
- من قال للمدينة: sk ray‏ الله ثلاثاء إنما هي 
طيبة . 
وقال النبي كل لما le‏ 
الم إنك آفرختتي من أَحَبٌ Sst Sb et‏ 
آرضيك إليك GROG‏ المدينة] . 
هذا ما جاء تخت مادّة: یشرب في «معجم البلدان» 
ل «یافوت الحموي». وَمِمّا قاله Lat‏ بأنه كان لها قبل Sag!‏ 


(۱) (ص : 4۳۰) (ح: 0). 


oY 


النبوية الشريفة تسعة وئلائون اف 
+ 2 
فیها كان Uy‏ «أبي أيوب» ‏ رضي الله عنه -: [خالد بن 
ع و ی ی ee ee‏ اا 
لنجار(۱)»] - الخرجي الأنصاري -. 
ولم نجد فیما بين أيدينا من المراجع من یذکر تاريخا 
محدّداً لسنة ولادهء ونرجح Of‏ مولده كان JF‏ الهجرة بعقدین 
من السنین - على الاقل - لانه - رضي الله عنه - شهد بيعة 
العقبة الثانية ob,‏ وأنه آستضاف رسُول الله HB‏ في بيه 
وكان clay je‏ وهذه الوقائع بتخطيه مرّحلة الشباب 
والتتوذ إلى الرجولة وتحمل المسؤولية . 
د 2 عد 
وإلى جانب قبيلة «الخزرج» التي يت ينتمى إليها «أبو أيوب» 
كانت اقبيلة , الأوس». وهي lode ‘ii‏ ويا كان يتكون 
OM‏ ويثرب» . 
ولا ننسی قبائل اليهود الشلاث: «بني قينقاع» و«بني 
النضير» و «بني قريظة» ؛ وهؤلاء كانت لهم السيطرة والنفوذ 
والسّلطان. لانهم كانوا أصحاب رأس المال في التجارة, 
والزراعة والصناعة, وینتمون إلى رسالة سماویة وفي نفسن 


(۱) بنو النجار: هم آخوال رسول الله BB‏ من ناحية أبيه عبد الله 


or" 


الوقت كانوا أصحاب دهاءٌ ومكرء ما زالُوا يبذرون بَذُور الفرقةٍ 
ae‏ الأوس » و «الخزرج». 
Ah mM‏ عد 
فح «آبو أيوب» ee‏ على مجتمع متنافر. .۰ ولي 


۳ 
$7 ۵ 


جاهلی . . ۰۰ ونشأ als‏ عادية . 


oe 
و‎ 


وحين st‏ «مصعب بن عمیر» - رضي الله عنه ‏ على 
BY ot‏ من رسُول الله يلل داعياً إلى الله تعالى » تأثر 
«أبو آیوب» بأحاديثه. Cy‏ 5523 شاف قلبه. وأثارت 
كوامن وجدانه ؛ فلاژمه يستمع (del‏ ويحفظ عنه» ويثقفه . 

UB‏ حال الحوّل. وکان الموسم خرج «أبو أيوب»- 
WE‏ بن ريد مع طائفة من رجالات يثرب إلى «مکة». 
وكانوا يومئذ BH‏ وسبعین رجلا وآمرأتين. 

×+ 26 د 

ويحدثنا وكغب بن مالك» ‏ رضى الله عنه ‏ عن US‏ بيعة 
العقبة الثانية التي شهدها ا که ور 

Lag -‏ یلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتی إذا مضی 
ُلْتُ eh‏ خرجنا من رحالنا لمیعاد رسول الله HE‏ نتسلل 
سال (Ua all‏ مستخفین ؛ حتی اجتمغنا في الشعب sos‏ 


)1( وع من الطیور نشْبهُ اليمام . 


og 


لعقبف ونحن ثلاثة Opry‏ رجلا ومعنا آمرآتان من نسائنا: 
وله بنت کعب المازنیة» - أ عامرة » إحدى نساء بني 
مازن بن الجا د es pe‏ عمرو بن عدي بن ف 
احدی ساء «بني ial‏ وهي a al‏ منیع . 
۱ فاجتمغنافي الشعب نتظر رسُول الله يكل حتى Vile‏ ومعه 
«العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذٍ على دين قومه إلا أنه 
of Caf‏ شير الى اين یه و وك لل 

فلما جَلّس كان اول متَكلم «العباس بن عبد المطلب» 
فقال: 

- يا معشر الخزرج (وكانت العرب يسمون هذا الحي من 
الأنصار: الخزرج؛ خزرجها وآوسها). إن محمداً منا حيث 
قد عَلِمْتَم وقد SU‏ من قومنا ممن هو على مث رَأينا فيه. 
فهو في Je‏ من قومه ومنعة في بلده. وأنه قد أبى إلا انحياز 
إليكم Spo‏ بكمء "فان 4 ترون بإفكم واقونَ له بما 
دعوتموه إليه on we‏ ممن خالفه. فانتم وما تحملتم من 
tls‏ وان كنتم ترون اکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج 
إليكم. فمنَ OVI‏ فدذعوى فإنه في Je‏ ومنعه في قومِهِ وبلده. 


ol‏ قد سَمِعْنا AS EEL‏ يا رسول الله فَحْذْ لنفسكت 
وَربّك ما أَحْبَبِتَ . فتکلم إرنسول ابش یی فتلا القرآن؛ ودعا 
إلى cat‏ ورغب في الإسلامء ثم قال: آبایعکم على أن 


66 


تمنعوني Ls‏ تمنغون منه نساء‌کم وأبناءكم . 

SEAS «البراءٌ بن معروره بيده ثم قال: نعم والذي‎ Jeb 

edi, yb ees‏ تن راق تا الحروب وال 
الحلقة ۱ ورثناها كابراً عن کابر. 

فاغترض القول - و «البراء» ls‏ رسول الله #2 - ror‏ 
الثم بن التشهان, فقال : - یا رسول الله إن يننا وبين ع الرجال 
ياي oer‏ ني الیهود) فَهَلْ عَسَيْتَ إن نحن فقلنا 

لم ظهرد اله الله ان ترجع م إلى قومك وتدّعنا؟؟ 

- بل بل ال لدم idly‏ لهذم > Ul‏ منکم وأنتم مني » 
أحارِبْ من حازبتم» وأسالیم من سالمتم. 

ثم قال : «آخرجوا | لي منکم إثني عشر نقيباً لیکونوا على 
قومهم بما فيهم. IEEE‏ بینهم إثني عشر نقيباً ta‏ من 
الخزرج وئلائة من الأوس[' . 

+ 2۶ x 

(۱) الحلقة : السلاح . 
(۲) كانت العرب تقول ذلك عند الحلف والجوار؛ أي : : دمي thas‏ وهذمي 


هدذمك بمعی / بمعنى : ذمتي متکم وحزمتي حرمتكم . 
(۳) السيرة لابن هشام (Ve)‏ (ص ۲۸۹). 
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يقول «ابن هشام» وهو يذكر أسماء شهود العقبة والمبايعين 
ليلتها : 

[وشهدها من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمروبن 
عامر» ثم من بني النجار- وهو تيم الله بن ثعلبة آبن 
عمرو بن الخزرج : «أبو أيوب» وهو: خالد بن زيد بن 
کلیب بن ثعلبة بن عبد بن عوف أبن غنم بن مالك بن 
النجار. 

شهد بدراً Lely‏ والخندق والمشاهد كلهاء مات باض 
الروم غازياً في رَمَن «معاوية بن أبي سفیان» .]. 

+ Xx 


ov 


جاء في السيرة النبوية ل «ابن هشام» وغیره: 
[وکان مما صنع الله بهم في الاسلام af‏ راکنا معهم 
في بلادهم. وکانوا Cts Jif‏ وعلّم وکانوا هم Jal‏ شرك 
۱ وأضحاب Oust‏ وکانوا قد عزوهم في بلادهم ‏ فکانوا إذا 
كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبياً مبعوث الان» قد agi‏ 
oaks‏ به تنگم معه toler JB‏ و«إرم ». 
فلّما کلم رسُول الله Be‏ أولكك ار وَدَعاهم إلى الله » قال 
بَعْضَهُم wad‏ : - يا قوم. . ٠‏ َعْلَمُوا SF at,‏ لليي الذي 
توعَدَكُم به بهوده فلا تشبقتكم | إليه . فاجابوه فیما دعاهم یه 
aie ot‏ ه وقبلوا منه ما عرض علیهم من ۳ وقالوا: 5 
ن قد تركنا قومنا ولا قوم ينهم من العداوة والشر ما بینهم 
فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عَلِيْهُم فنذعوهم إلى 
۳ ونغرض علیهم الذي SST‏ إليه من هذا الدین فان 
یجمعهم الله cade‏ فلا SEF JES‏ بنك] (ج ۱) Ge)‏ ۲۷۱). 


04 


وهكذا. ..» توفّرتٍ SLAM‏ لهجرة ال ا إلى 
«یثرب»» التي عرفت in‏ ذلك الحين ب «المدينة» أو «مدينة 
النبي» . ۱ 

«المدينة» التی لاحظنا أَنْهُ كان یسکنها FAS‏ من الیهود: 
«بنو قینقاع» و «بنو فریظة» و «بنو النضیر». 

بالإضافة إلى ULI‏ الاصلیین من قبيلتي : «الاوس» 
و «الخزرج اللتین ball‏ من الیهود وجود دين سماوي وفیه 
dy,‏ .+ ° 3 
فکر للانبياء والوحي . 

ولقد رای اهل lh‏ القبیلتین في دين الاسلام ما يُذَكَرهم 
بما ورد في الدين السماوي. ole‏ نفوسهم لتصدیقه 
GUL‏ إليهء وآنشوا Lat‏ في الدين الحنيف OL‏ للصذع 
Ld,‏ للشمل. وخلاصاً لهم ما يضيقون به ذرعاء بَعْدَ أن 
ماج مجتمعهم بالنزاع والعداء والفوضى . 


بد عد د 


ولم يكن FT‏ الهجرة مَطلباً سَهْلا. . . » فسٌرعان ما تَصَعْبَ 
متحالفا مع at‏ دیشرب» حتی آجتمعوا في دار النذوةء 
وتشاورواء فرأى البعض BS‏ والبعض الاخر a‏ 
كما LS‏ فريق قتله. 
إلى acct of‏ على أن یذ من كل ق قبيلة فتىّ لیضرب 
السيوف ضربة ة رجل واحدء وبذلك یتفرق دمه في القبائل. 
ولا يستطيع «بنو عبد منافب» مُحاربةً OFA‏ جميعاً. وفي ذلك 
نزل قول الله تعالى : 
FSS 5p‏ بك الذين کشروا ليوك أو یفتلوك أو 
بخرجوك وَيُمكُرونَ ویمکر اله واللّهُ خَيْر الماکرین LG‏ 
د عد ر ۱ 
وأخبر «جبریل» - عليه السلام - رسول الله BE‏ بذلك وأمره 


5١ 


Yl‏ پبیت فى مَضجعه وأذن الله له فى الهجرة. 

مر ال hen ag‏ کرم الله وجهه - أن ينام في فراشه 
بدلا من وقال له : 

- إتشخ ببردي الحضرمي . فانه لن ee‏ إليك yl‏ 
تکرهه . 

وباتوا مُترَصدين . 


ولما أصبحوا وجدوا caller‏ فخیب الله سعيهم » وأبطل ما 


كان من مكرهم. 
ae ae‏ ع 0 1 
المشرکین . 


وظهر لهم إبليس «في صورة ة إنسان» فقال لهم إن محمداً» 
مر بهم انط وسَأَلوا Chey‏ عن «محمد» فقال لهم إنهم 
أغلم بذلك لأنهم وصلوا الیل بالنهار في طلبه» فشعروا 
بالخزي والجهل. وَوَلُوا عنه. 

جد 2 “د 
«ثاني SBT‏ هُما في الغار. . . ) 

وتجهز «أبو بكر الصَدّيق» - رضي الله عنه ‏ مهاجر فقال 

له ال #۶ : على رلك فإني أَرْجُو ان يُؤذن لي . 


قال «أبو بکره : وترجو ذلك!؟؟ بأبي أنت NAL‏ 


VY 


قال: نعم 

فحبّس yh‏ بكر» نفسه على رسول الله are, BE‏ ولجا 
الرسّول - عليه الصلاة والسلام - إلى غار في fe‏ يقال له: 
Cap‏ ومكثا فيه ثلاث Jl‏ 5 

وطلب «أبو ALS‏ آنه ASF)‏ الله » أن يستمع لهما ما 
يقول الناس نار ویأتیهما بالأخبار OU‏ كما كانت «أسماء 

پډ ک2 عبد 

وفي سورة ة «التؤية, خير وصفی لهما في الحا ۳ الله 
تعالی : 1۳1 تنصر وه فقد نصره الله إذ آخرجه spill‏ کفر وا 
اي oat‏ رذ هُما في الغار إِذْ يمول لصاجبه لا تَخرّن ان لله 
معنا أل لله is‏ عليه ای agit‏ لم نها وَجََلَ كلم 
الذين كفروا السفلى LS,‏ الله هي العلیا Aly‏ عزيز 
حکیم ۲6 . 

يقول «التنوخی» في کتابه Cilla‏ بعد OLD‏ 

LOK‏ تعالى GEA Se‏ الحال على باب 
الان وحمامة عششت وباضت Bly‏ حت للوقت. 

وروی أصحابٌ الحدیث في المحن التي لحقت به كل 


(۱) سورة (التوبة): الاية )8°( 
(۲) (ج۱) رص (V4‏ 


۳ 


من المشركين ما يطول ذكره ويستفيض شرح ولقد أَعقبه 
الله من کل يلك الشدائد بالنضر المبين وإظهار دینه على كل 
دين . ۱ 
a‏ د عد 

ولقد سلك الركب الميمون إلى «المدينة طريق] تلتفها 
المخاوف» إلى أن بلغها بسلامة الله وحفظه ورعايته . 

وكان UST‏ وُصُوله كل إلى ضاحية «قباء» في الثاني عشر 
الشمسن تغتدل» ونزل على «بني عمرو بن عوف» من 
الأنصار. 

ويحدثنا «ابن e‏ المدينة» فيقول 
۳ م سم ردول له من مك رو 
ts sags‏ نخرج wis I>}‏ الصبح ol‏ ظاهر حرتنا ننتظر 
رسّول الله BE‏ فوالله ما نشرح حتى تغلبنا الشمس على 
الظلالء فإذا لم نجد ظِلا ULES‏ وذلك في ctl‏ ا 

حتى إذا كان اليوم الذي قم فيه رسول الله 35 جلسنا كما 
كنا نجلس ‏ حتى إذا لم يق JB‏ دخلنا وا وقدم رسول 
الله 3 حين دخلنا الوق فكان dal‏ من oly‏ تج من 


)1( توكفنا: إنتظرنا . 


VE 


اليهود. وقد رأى ما كنا نصنم» وآنا ننتظر قدوم رسول الله Me‏ 
علينا. 


- 


فصَرّخ بأعلى صَوْتِهِ: يا «بني OAS‏ هذا جَذُکم() قد 
جاء . 

فخرجنا إلى رسول الله م8 hy‏ في ظل HES‏ ومعه «أبو 
بكر الصدیق» - رضي الله عنه -» في مثل cain‏ وأكثرنا لم 
يكن رأى رسول الله كله قبل ذلك وركبّه الناس() وما 
یعرفونه من «أبي بكر» حتى زال الظل عن رسّول الله كد فقام 
OX gh‏ َاظله بردائه» فعرفناه عند ذلك . 

د 2 2 


(۱) بنو قيلة: الانصار (أو سهم وخزرجهم) . 
(۲) جذکم: صاحبکم. 


56 


ودخل النبي BE‏ المدينة المنورة LSI,‏ فوق ناقته 
«القصواء» . 

ولقد حاول الكثيرون OF‏ يُمْسِكُوا بزمامها لِيحُورُوا شرف 
استضافيه BE‏ عِندَهُم. فكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يقول 
لهم : دَعُوها فإنها مأمُورة. 

حتى بركت في مرب“ لغلاميّن يتيميّن من أهل المدينةء 
هما: «سهل» و«سهيل آبنا عمرو» فاشتراه منهما RE‏ 
وخصصه لبناء odes‏ وحجرات آزواجه. 

×+ د 


یقول «إبن هشام» في السّيرة» (ص: ۳۱6) (المجلد 
الاول): 
[فاحتمل gh‏ أيوب» - خالد بن ید - رحله يله فوضعه 


۱ المربد: المکان الذی یجفف فيه التمر . 
)۱( و لتمر 


VV 


في IS, ccd‏ عليه رسول الله ]. 

وهنا نری «أبا آیوب» - رضي الله عنه  Jed‏ التاريخ من 
أوسع أبوابه . 

ويقول الدكتور «حسين مجيب المصري» في كتابه 
ودراسته عن الصحابي الجليل «أبي أيوب الأنصار Ey‏ 
الله عنه -: . 

العظیم من العظماء» لصفاتٍ تجري عليه أو أعمال, 


a 
مه‎ ۰ 


تنتسب إليه . 

وقوام AUG‏ العظمة Lil‏ صفة واحدة أو صفات Bde‏ وعمل 
واحد أَوْ اش وفي حال adel‏ والتشعب یمکن تمييز الأهم 
من المهم. وافراد G31‏ اسر عن المعلوم LOS‏ والنظر 
إلى الراجح تنل Ce‏ 

وتلك حال «أبي أیوب» - رضی الله عنه - وهو من میزت 
abet, Cate‏ جوانبها إلى الحلٌالبعید. Le‏ تَجَعَل واجبنا 
لاوجب في تصدّينا لدراسته OF‏ نكون على ذکر من تلك 
الحقيقة السالّف ذكرهاء والتي لا يحمل بنا بحال, |غفالها. 

ف Sn col sh‏ رل عليه ال حين كيم المدينة 
مهاجراً. أي أن سيّد المرسلين وخير البشر حل عليه في داره 
(is‏ وهذا آوّل وأَهَمْ ما رفعه إلى أوج الشرف والرتبة التي 
لا غاية بعدها لامل ‏ كما جعله صاحب الشهرة المستفيضة 
بذلك والصيت البعيد) . 


1۸ 


ثم يفيض الدكتور «المصري» في الحديث عن الضيافة 
ومعانيها وأصولها وآدابهاء مستشهدا بأحاديث لرسول الله 
HE‏ منها قوله: 

Lil]‏ مشلم ضاف LS‏ اب الضيّف محروماًء فإن نصره 
& على کل مسلم حتى يأخذ پقری ليلته من زَرْعه 


وماله] . 

ومنها: 

[إن من السنة أن يمشي الرجل مع ete‏ إلى باب 
الذار] . 

ويقول الشاعر: 


i الضيّف من غَيْرِ‎ ad Ab 
وما في الا تلك من شيمة الْعَبْد‎ 
. اله‎ yah ويقول المثل الفارسّي : الضیّف‎ 
ويقول المثل التركيّ : للضیف الرعاية كل الرعاية.‎ 
Mx 
ونترك الحديث ل ل «آبي آیوب» - رضي الله عنه اا‎ 
«أبو أيوب».‎ os الضيافة وظروفهاء‎ JG عن‎ 
السَفْل وأنا و دم‎ BF لما نَل رسّول الله ل في بتي‎ ۱ 
له: : يا نبي الله - بأبي آنت وأ إني‎ cdi «shal أيوب» في‎ 
وک‎ Cit bb » دحتيّى‎ Sos فوقك‎ jst sf لو وَأَعْظِمُ‎ 


1۹ 


اتید — 


Gara‏ لب 


با 1 5 إن زفق بنا ons‏ یغشانا آن نکون في سفل 
اليك 


قال: فكان رسُولُ الله ل في dich‏ وكنا قَوْقَهُ في 

المسکن ؛ فقد انکر ج0 لنا فيه مد thy uj ecg‏ 

أيُوب» بقطيفة لناء مالنا لحاف غیرهاتنشف بها الماء تخوفاً أن 
ل بمتاعه (fay Of‏ ومتاعه قليل” . 
د د عد 


و ضع ل Basan‏ تنك به اه فإذا رد علينا 
aL ab‏ لعفت أن ود أيوت» فوضع يذه Lists‏ مبه » نبتغي 
بذلك البركة . 

حتی UI at LS‏ بعشائه وقد hee‏ له es‏ أو وم فرده 
ولم أَرَ ليده فيه أثْراً. 

(۱) السيرة (ابن هشام) (Vz)‏ (طن-494) -.القاهرة,(۱۹۵۵). 
(۲) (الإستيعاب) ل «ابن بد البر» (ص £40( (القسم الثاني). القاهرة 


(۱۹۵۳). 
(۳) السيرة (ابن هشام) (ص (Ve) (ENG‏ (۱۹۵۵). 


Ve 


قال: 

فجتَهُ فزِعاً CU‏ يا رسول الله بابي آنت وأمي - ردَدْتُ 
عشاءك ولم if‏ فيه مَوْضع يدك LS,‏ إذا 355 علينا مت 
نا Sell hy‏ مَوْضع Go Sa‏ بذلك البركة . 

وی ۱ 1 
إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة (يعني البصل أو الثوم) 
UL‏ رجل أناجي (يعني 45 سبحانه وتعالى)» Lab‏ أنتم 

قال : 

- فاکلناه, ولم تنم له هذه الشجرة AS‏ 

هذه المنزلة التي نالها «أبو آیوب» - رضي الله عنه - ترکت 
أثرها في نفوس الصحابة جميعاً. من المهاجرين والأنصارء 
على JE‏ سواء. وتسلسلت من بَعْدِهم إلى نفوس التابعين 
والمسلمين ile‏ على مُختلف ديارهم وأجناسهم ولُغاتهم . 

يروي لنا «ابن كثير» ‏ رحمه الله في (البداية والنهاية) : 

آن Ll)‏ آیوب» - رضي الله عنه - حين قدم pay‏ 7 
وكان «ابن عباس » - رضي الله عنهما ‏ نائياً علیه خرج له 
عن دارِه SFE,‏ بها. . . 

ولّما SL‏ انصرافه عَنْها خرج له عَنْ JS‏ ما حونة؛ کما 
Sas‏ تحفاء وأزبعين عَبُدا إكراماً لأنه رل الرسول ب في 
داری وكان ذلك من أَعُظم الشرف له - (ا. ه). 


V1 


ولقد Chef‏ دار gh‏ أيُوب» ‏ رضي الله عنه - هالّة من 
القداسة, وکثرت فى هذا الشْأَنٍ الروايات المتعدّدة» وفى 
أكثرها خيال جامِحٌ nari‏ ارو ۱ 

ومما پروی: ۱ 

أن مُليكاً من مُلُوكِ اليمن القدماء آوغل في أرض 
الحجاز» aad‏ هناك من جماعة من العلماء والحكماء آن 
الله - تعالى - سوف CAS‏ خاتم الأنبياء في «مكة»» وسيهاجرٌ 
منها إلى «یثرب» ویبقی بها إلى أن ينتقل إلى دار القرار. 

ولا عرف ذلك مَنْ في حاشيته من العلماء حتى رجوه 
GIL,‏ أن AA‏ لهم بالمقام في تلك الأرض» ويبني IS.‏ 
منهم دارأء آملين نیلوا بالنبيّ المنتظر. 

وصادف رجاءً العلماء أذناً واعيةٌ من الملك وقَلباً رحيماة 
فابتنى لهم الديار» وبینها داز ليقيم فيها النبي بعد هجریّه من 
«مکة) . 


۷۳ 


وكان هذا الملك يعمل بما جاء في «الزبُور»؛ وآسْتَدْعى 
ذات يوم رئيس العلماء وقال له إنه jee‏ إدراك النبی ‏ دم 
53 إليه رسالة طلب Sf‏ یسلمها إلى من جاژوا بعدی 2 
تلو الاخر حتى يصل إلى يد الرسول ME‏ یقول في تلك 
الرسالة : 

Uf)‏ بعد يا «محمد» فإني آمنت بك وبربك» ورب کل 
شي ء وبكل ما جاءَك من Oy‏ من شرائع الإسلام 
والایمان. . 

وإني قلت ذلك. فان أخْرَكْتّك فيها ونغمت. وان لم 
ر cals‏ لي یوم القيامة» ولا تنسني فاني من أصل 
الأولين› وبايعتك قبل مجيئك وقبل أن يرسلك الله » وأنا على 
Hole‏ ومِلّة «إبراهيم» - عليه السلام OO‏ 

وتمضي هذه الرواية إلى أبعد من ذلك فیوخحد منها أن 
الدّار التي آبتناها تلك مَلِك الْيَمَن للنبى كل أَصْبَحَتٌ دار 
gh‏ أيوب»!!!ء كما أنه a‏ تسم الرسالة من ید «أبي 
آیوب» - رضي الله عنه ‏ وقال: 

- مرحباً ب «تبع » الأ الصالح . 
المؤمنين . 


Ogut Meshur Sulran Eyyub (72 - 73) (istanbul 1957). (۱) 


۷ 


ويقُول «البيُضاوي» في تفسيره عن هذا الملك اليمني أنه 
AS‏ الحميْرِيٌ» الذي قاد الجيُوش وحيّر «الحيرة» وبنى 
«سمرقند»» وكان ممنا وقومه Vp BIS‏ 
Ze;‏ كل أنه قال : 
- [ما آذري أكان «تبْعٌ» نبياً ol‏ غير نبيّ]!!؟؟ 
بد د عد 
ما في شرح قصيدة «نشوان الحُمْيريّ»» المعروفة 
ب «خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخيار الوك التبابعة. «فهو 
على التحديد: «أَسْعَدٌ cas‏ الملك العظيم والشاعر الفصيح › 
والعارف بأخكام النجومء الذي نهى النبيّ عن سه وأخبر 
بالني ككل في dss‏ 
شهذت على أخمدّأنه 
ری ۴ من اللها بنازی فم 
فلو مد عمري إلى ote‏ 
EET‏ وزیرا له وآين عم 
opt,‏ طاعته كل من 
على الارض من عرب أو عجم 
(۱) تفسیر البيضاوي (ص 0867 (الْقَاهرَة ٩٤۷‏ ). 


)1( نشوان الحميري (مُلوك pate‏ وأقيال الیمن) (ص ۱۲۲) (القاهرة 
١ 37‏ ). ۱ 


أجل ا سى له is‏ 
cil,‏ عن spline‏ کل هم 
om‏ وجدذناه في کتبنا 
به یهتدی وبه یعتصم 
ومن الرواة من ذكر المعجزات والأعاجيب التي وقعت ل 
«أبي أيُوب» - رضي الله عنه - نا نزول النبيّ يك ضیفا عليه . 
فمما يروى: ۱ 
أن رسول الله BE‏ أمره آن یضیف ستين رجلا معه» وصدع 
آبو یوب بما آی pi,‏ للضیوف الطعام فأصابُوا ما 
أشبعهم. ودعا الرسول يك ستين غيرهم أيضا. . > كما دعا 
«أبو أيوب» منلهم في (parle‏ ار ese‏ ها سه 
جد 2۶ ¥ 


وبالعودة إلى ذکر بيه - رضي الله عنه - نجد من يشير إليه 

بعد الهجرة بأكثر من call‏ سنت وهو «إبن العماد» المتوفی 

عام (۱۰۸۹ هي فهو القائل إن موضع بیته الذي ا فيه 

رسول الله و بنيت فيه مدرسة تسمى الشهابيّةء كما of‏ فيه 

مَوْضِعاً يُسمّى : المَبرك» والمراد بذلك مرك ناقة رسول الله 
ړک ړ 


۷۹ 


ومِمًا سَلّف من حبر وَأ نذرك أن تلك الضيافة قد رفعت 
Ll‏ أيوب» مکانا عالياً وجعلت له الصيت الخفاق في, ۽ جميع 
الآفاق» كما كان لها الرجحان علی کل ماله من مناقب 
ومحامد. ولكن مما لا يحتمل سكا ولا تأویلا آن uh‏ آیوب» 
عند aye‏ أغظم قذرا وأ 183 وله إسم معروف في 
تاريخهم دائر على أَلْسِنْتِهم . 

فهو ؛ عندهم ‏ الصحابي الأشهر› والولي لاعظی » وإذا 
as‏ نتلمُس لذلك سيباً عرفنا al‏ دفن في أَرْضِهِم وأقيم له 
ضريح ومسجد ملء عيونهم وقلوبهم. وارتبط مسجده كما 
سنعلّم من بعد بتواریخ خ سلاطينهم كما أطلق إسمه الكريم 
علی حي من أحياء «إستانبول» مدينتهم . 

ومن LES‏ كان الشعر تعبيراً عن النفس المتأثرة حتما 
عمقها بما یحوج خارجها من حولها. وتفسیر لمعاني الحياة 
التي تتداعی بما يشاهده الانسان ویفکر فیه كان الشعر 
مُرجعاً من مراجم التاریخ areal‏ وشاهدا له حجيتة 

عد +2 2 

فهذه منظومة لاميرة من آمیرات «آل عثمان» اسمها: 
(عادلة سُلْطان)» Cal othe,‏ یطلقه الترك على كريماتٍ 
السلاطين» وكانت مستفيضة الشهرة بتقواها وسخائها وأشعارها 
الجیاد. التي يجمعها ديوان يقول أحد أصحاب تراجم البلغاء 
إنه شاهده» وكانت وفاتها عام (AIFVY‏ 


VV 


وهي في المنظومة تصفٌ هجرة الرسول ب إلى المدينة 
وما كان من نزوله بدار «أبي أيُوب» - رضي الله عنه -» ثم 
تختمها بخبر خروجه إلى والقسطنطينية» Lye‏ ثم انتقاله فیها 
إلى دار البقاء. 

وكان للأميرة حافز على النظم في هذا الغرض من تَقواهاء 
وباعث في الصميم من قَلب طهور رققا خب الرسول الكريم 
ri‏ ن يتصل dvs‏ يسبب > ی بلج في یت فان را ساروا 
وأرفعهاء وهم اسرد ay‏ 2 عشق hall AAW‏ وكان 
أكرم عشاقهاء وفی شعورهم يرمزون بالاسراء والمعراج 
إلى النفس الانسانية في سَمُوها صَعداً إلى الله . 

pK 

a‏ 8 يفضي 4 se‏ 0 هجرنه 
الخطوب». والصبر وهو i dye‏ الأذى. والرغية الحكيمة 
في إغلاء كلمة الله . 

 »ةَلداع« فول ابره‎ as 

د العالمين على السواء . 

برغ بالسّعْد في مكة هذا القمر 


VA 


وفيها ثلائة وخمسين عاماً تفر 

ومن بعد بالهجرة أمر 

لخير من في المدينة من بشر 

Bees‏ يثرب له مستقبلین 

. عجلین‎ Bla المنتظرون‎ a 
: ثم تعقل إلى السَرْدٍ التصيصي. فتقول‎ 

ومد کل منهم إليه يد ضراعته SO‏ 

يا مُقيل المسكين من عثرته 

إذا تقبلت مني عبوديتي 

فانزل يا قوام الدين بدويرتي 

یا Sale‏ للرحمة معدن ولعناية Co‏ 

ولعشاقك المذلهین من یشم 

ثم قال بحکمته الرسول: 

آیما مکان لناقتي فيه النزول 

uf‏ بداره أحل 

وبها کالبذر المطل 

Ld,‏ كان في يد جبریل الأمين الزمام 

aval‏ هنالك المقام 

«خالد» ابن الأنصاري هذا الرجل 


v4 


وبذاك الشرف نال السوّدد 
وغبطه على ذلك من آصحابه JS‏ أحد 
لا سبيل إلى وصف عظمته 
إنما الضيافة سر عِرَبه 
كان لوجه جمال الله عاشقا 
علیم القلب بالنار محترقاً 
د که 
وعلی هذا النحو تبرز الشاعرة أخصٌّ صفات «أبي 
أيوب» - رضي الله عنه - وتمیزه بما ذاع له بعید الصیت عند 
الترك Leper‏ وهو تلك الضيافة الكريمة التي ارتبطت 
بمشيئة الباري جَلَّ وعلاء City‏ با ذکر من عطف «جبريل» 
زمام الناقة نحو دار «أبي أيوب». 
ونتكفي بهذا القدر من قصيدة الأميرة «عادلة سلّطان»» 
والتي تتجلى فيها ثقافتها الإسلامية الواسعة. مع نزعتها 
الصوفية البارزة. 
mM‏ 2 کد 
وفضلا عن النظم EOL‏ التركيّة للمدائخ النبویة» أو 
المعاني الدينية OB tle‏ هناك بعض الشعراء الأتراك قد 


نظم ADL‏ العربية إفي هذ الصَّدَّدْ Myon‏ آن,شغرهم .لم يكن 
متين السبك ولا مشرق الديباجة 6 wed‏ نْظموه = ولا 


Ae 


kb‏ فقط للتباهي عد يملكون ناصية aS‏ القرآن؛ وهذا 
عندهم من أعظم الشرف. . 
وهذه قصيدة ‏ نموذج -» يقول عنها «جمال أوغت» [Ogut]‏ 
إنها لشيخ من شیوخ ام في تركياء من أهل القرن 
السابع عشر للميلاد. و على لوحة رخامية في جدار 
ضریح «أبي آیوب» في «استانبول»؛ يقول فيها: 


2 ۳۳ انوت عندك «حالدا» 
يا رب في جنات خلدك خالدا 

الله شرف قذره فأناخ ی 
مأواه راحلة النبي المفقدا 

آوی النبي المصطفي فتبواأ 
في الدار والایمان في هَذي الهدی 

هو كان من حیث الاضافة سابقاً 
من سادةٍ نصروا النبي «محمّداء 

نعم الاضافة والضيافة حَبّذا 
ضيف كريم الخلق فیاض الندا 

فأقام ols JL‏ و آشهر 
في ر : حتى اتم المخد 

باللیل كان یطوف حول جنابه 
tie‏ له سلاحه Mas‏ 


A\ 


فدعى له فخر الورى فلاجله 
حيَا Ly‏ حينَ من کید الهدا 
me hx‏ 
ونعود إلى الأميرة الشاعرة «عادلة سلطان» في قصيدةٍ. 
تخص بها «آبا أيُوب» ‏ رضي الله عنه -» من ألفها إلى UL‏ 
EG‏ 
تضرغ إليه أن يكون وسيلتها إلى الله تعالى وشفيعها 
GY cone‏ مَقبُول الشفاعة بفضل J‏ من fle‏ المنزلة لدی 
رَبّ العالمين» بضیافته رسُول الله BB‏ فهي منزلة ما بعدها 
منزلة» pling‏ ما بعده مقام . ۱ 
وهي في استشفاعها «آبا یوت عند العالمین › 
تذكره بكل خير وصلاح» مه في فضائله» مثنية على 
خلالهء ونختار منها هذه الأبيات : 
هو ذا اللطف والكرم 
أبو أيوب الأنصاري 
ومن حمل للنبي العلم 
آبو آرت الأنتصاري 
الكافر بفضل اا ۱ 
ولواؤه الطهور منصور 
فخفق قلب المسلمين بالحبور 


AY 


وأفعم بالرقة قلبنا 
أبو الأيوب الانصاري 


¥ Mx 


فا تصبح هذه القصائد وأمثالها في مذح sly‏ فى ارت 


رضي الله عنه - أناشيد laos‏ الذاکرون في مجالسهم وفي 
المناسیات » وترسخ عند يم وخناصتهم Ce‏ «أبي 


أيوب» - رضي الله as‏ - وتعلو (jhe dle‏ عظيماً . 
+ ¥ د 


۸۳ 


. رسول الله يكل ومضيفه, . رواية للحديث‎ Cole 

یقول uth‏ أفندي» Alb‏ الإسلام في age‏ السلطان 
«عثمان gl‏ »۰ في قصيدة لَه عن «آبي آیوب» - رضي الله 
عبه ب . 

کم من حدیت عله يروي مسا 
x‏ 2۶ د 

وقبل الاسترسال فى التحذث عن هذه الناحية ‏ ناحية 
الرواية - نشیر إلى مكانة WS‏ «أبو أيوب» ‏ رضي الله عنه - 
في عهد النبي ب إذ كان من Jaf‏ الصفَةء كما یقول «أبو 
pad‏ الأضبهاني» في «جلية الأولیاء(). 


(۱) «حلية الأولياء» (ص (FUN‏ القاهرة - ۱۹۳۲ . 


Ao 


Lelie ga dial Lal,‏ من الصحابة ‏ رضوان الله 
علیهم - کانوا مُلازمين لمسجده BB‏ يتَعبّدونَ فيه» قاطعين ما 
ينهم وبين LEN‏ من أسباب؛ وقيل إن الله عَزْ وجل عاتب نبیه 
ب فيهم بقوله: «ولا تطرّدٍ الذين يدعُون ربهم بالغداة 
وَالْعَشِى#. كما أثنى الرسول الكريم عليهم الثناء كله . 

قيل إنه وقف عليهم فرأى Az‏ وجهدهم وطيب قلوبهم 
فقال: 

- آبشروا يا أصحاب الصّفة. ly Bod‏ على 
لت الذي آنتم عليه راضياً بما فيه فإنه من رفقائي في 
الجئة ۲۷. 

ولما اختلف المخلفون في dnd‏ الصوفي ‏ رأى بعضهم 
نسبته إلى OBB AF‏ 

¥ 2 ۴ 


وعلى 53 hl Jit‏ نقول إنهم كانوا يَصْحَبُونَ البي 35 
ویلزمون مجالسه ويحفظون عنه كل ما قال وعمل ثم يحملون 
الأمانة ليؤدوها إلى الناس» ومن هؤلاء «أبو هريرة» - «عبد ‏ 
الرحمن بن ee‏ الدوسى» الذي كان أكثر الصحابة حديثا ۱ 
(۱) کش المحجوب (ص (VV‏ 


(۲) د. قاسم غني : تاريخ تصوف دز اسلام (ص (VA‏ (ج۱) (طهران ۱۳۲۲ 


AN 


عنه BE‏ كما كانوا معه إذا آرتحل عن المدينة غازياء أو 
Cees‏ فما خفیت عليهم شاردة ولا واردة من Moral‏ 

ولما كان بين رسول الله 8B‏ وبين «أبي و من طول. 
de‏ ووثيقٍ جیلة. كأني له رضي الله عنه - أن يطلع على 
خاص من BE lt‏ ويعلم عنه ما لا علم بغیرو په فكان 
بالتالي صائب الراي صحیح الحکم ؛ وتضرب لذلك مثلا ما 
ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» من أنه القائل لزوجته دم 
(gl‏ حين قالت له) اما ما یقول الناس في «عائشة»؟ 
فقال: cust‏ فاعلة ذلك يا «أم آیوب»؟ فقالت: لاء واللهء 
فقال والله هي خير منك . 

وهذا Glare‏ بحديث الافك؛ والقصة فيه مشهورة مغروفة . 

+ 2 د 

غير of‏ المحدّثين یختلفون كثيراً في oe‏ ما يُنسب إلى 
«آبي آیوب» من أحاديث» وفي الامکان حصر تلك الأحاديث 
بين مائتین وعشرة عند منن نسبوا إليه العدد SV‏ وثلاثة 
عشر عند من نسبوا إليه العدد الأصغر. 

ومن جملة أحادیثه التي رواها وهو غاز في بلاد الروم 
فقد قيل إن «عُقبّة بن (ple‏ وهو في «القسطنطينية») صلى 
المغرت lati‏ فقال له وین آرت 


(۱) سلیمان الندوي (دفاع عن الحدیث النبويی) (ص VV‏ (القاهرة) . 


AY 


- يا dy‏ خر المغرب هذا التأخير Sify‏ من أضحاب 
رول الله فيراك من لم یضحبه فيظن أنه وقتها! ! 

فقال مَنْ Gell‏ «أبا غمران» ل «أبي أيوب». 

- فمتى وقتها؟ 

فقال: 


ترس 2 - 


کا تصلیها حن تجب الس نیادرها طلوم النجوم . 
جد 2 2 

وقال بعض مجاهدي المسلمین في «القسطنطينية»: إن 
Le‏ عظيماً من الروم خرج على المسلمین تسین توس 
اا المجاهدين على الروم» ودخل في صفوفهم 
خرج ؛ ؛ ولمّا شاهده من كان معه من المحاربين حتى صاحوا 
قائلین : سبحان الله . . . ألقى ote‏ إلى التهلكة . .. فقام «آبو 
آیوب» قائلاً: lel‏ الناس إنكم لتؤلون هذه الآية على هذا 
اتاویل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء فلما SEF‏ الله دينه 
SS,‏ ناصريه» قلنا فیما Ley‏ بعضنا aad‏ سرا من رسول الله 
كيد : of‏ آموالنا قد ضاعت LCE SE‏ فیها فأصلحنا ما ضاع 
منهاء USE‏ الله في کتابه یرد علينا ما هممنا به : «وآنفقوا في 
سبيل الله ولا La‏ بایدیکم إلى ESL‏ 

فكانت التهلكة أن نقيم في الأموال ونضلحها. فأمرنا 
بالغزو. 


.)۱۹۵( سورة (البقرة): الآية‎ )١( 


AA 


أما التهلكة فقد فسشرت على وجوه شتى» فالراغب 
الأصفهاني في مفرداته pany‏ الهلاك آفتقاد الشيء عنك وهو 
عند Sy‏ موجود کقوله تعالی MAY:‏ عَني Ga Male‏ 
وهلك الشيء باستحالة وفساد كقوله: ويلك الحرث 
والنشل4). والهلاك : الموت. إن آمرژ هلك 
وقال تعالی مُخبراً عن USI‏ «وما Y LG‏ اهر Og‏ 

ولم یذکر الله الموت bal‏ الهلاك. 

كما af‏ بطلان الشیء من العالم وعدمه رأساء وذلك 
المسّمی فناء المشار إليِه بقوله: كل شيءٍ مالك إلا 
وه ۲*(4؛ ویقال للعذاب والخوف والفقر: الهلاك؛ وعلی 
هذا قوله : وان OSG‏ أنفسهم ما OGD AN‏ 

إلى أن قال الراغب الاضفهاني : «إن التهلكة ما يؤدّي إلى 
الهلاك واستشهد بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 . 


)‘( سورة رالبقرة) : الآية (۲۰۵). 
(۳) سورة (النساء) : الآية ("۱۷). 
)٤(‏ سورة (الجاثية): الآية (75). 
)0( سورة (القصص): الآية (AA)‏ 
)1( سورة (الأنعام): الآية (YA)‏ 
(۷) سورة (البقرة): الآية .)١95(‏ 


۸۹ 


وسر الجلالانٍ. جلال الدين السيوطي وجلال الدين 
المحلي - التهلكة في هذه الآية بأنها الهلاك بالامساك عن 
النفقة في الجهاد َو تركه لأنه يقوي العدو على المسلمين› 
وعند «التسقی»: أنها ترك النفقة في سبيل الله لأنه سبب 
الهلاك رف الإسراف في النفقة حتى يمقر الانسان نفسه 
ويُضيع عیاله. أو عن الاخطار بالنفس. أو عن ترك الغزو 
الذي هو تقوية للعدو(). 

آما البيضاوي فيفسّرها بالإسراف وتضييع وجه المعاش أو 
GSI‏ عن الغزو والإتفاق فيه OY‏ ذلك يسلط العدو على 
إهلاك المسلمين. 

نم یقول : ۱ 

ویژیده ما روي عن «أبى آیوب» الأنصاري - رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: Sef‏ الله الإسلام وكثر Mal‏ رَجَعْنا إلى لین 
Wl‏ نقیم فيها ونضلحهاء فنّلت 

أو بالامساك CA,‏ المال فانه Bek‏ الهلاك . 

د +2 

ويُؤّخذ من هذا Uy OF‏ أَيُوب) Ssh‏ صنعا بایضاح معنی 
التهلکة لاصحابه الذي شاووا أن ينضترفوا عن خوض 
الغمرات HE‏ منهم بالمعنی الاح للكلمةء وأفتعهم 


(۱) التسفي (تفسیر القرآن الجلیل) (ص ۱۲۵ ج۱). 


۹۰ 


ضرورة الجهاد الذي لا ينبغي تقاعسهم لسبب کائنا ما كان 
فان في مداومتهم عليه دواما لبقائهم كما أن ple‏ عنه 
معجل محتوم فنائهم . 
A6 +‏ 
وروی من قال: إن مرسی في البحر جمع بعض 
المجاهدین المسلمین و «أبا آیوب» معهم Lili‏ خضر الفداء 
آرسلوا إلى gh‏ أيوب» Shy‏ مرکبه فأتى ‏ رضي الله عنه - 
وهو یقول : دعوتموني Ul;‏ صائم. فكان على من الحق أن 
أجيبكم . Cree gh‏ رسول الله BE‏ يقول : 
- [إن لملم على أخيه المسلم ت خصال واجبة. فمن 
ترك خصلة منها ترك lim‏ واجباً لأخيه عليه: إذا دعاه أن 
يجيبه ‏ وإذا Sa‏ أن يُسَلّم علي وإذا عطس أن يشمته وإذا 
مَرض أن يعودّه. وإذا مات أن يتبع جنازته» وإذا استنضح له 
أن پنصحه(۱). 
علو حاو جلو 
كما تروی عنه - رضي الله عنه - أحاديث متضمنة ما كان 
يدور بينه وبين رسول ع د وفي هذا دلالة على 
أن النبي ater‏ الصلاة والسلام» كان يؤثره يدم ويبسط 
ade‏ جناحاً من رعیاته. 


(۱) رواه «ابن عبد الحکم» من فتوح مضر وأخبارها by )۲۷۰ ۰۲۱۹ Go)‏ 
لیدن .)۱٩۲۰‏ 


4\ 


فهو القائل: 

[إن الرسّول ية قال له: يا lh‏ أيوب» ألا أذلك على 
Bis‏ يرضى الله Jose‏ مُوضِعها؟ قلت: بلى يا رسّول 
الله . قال: تشعی في إصلاح ذات البین إذا تفاسدواء وتقارب 
بينهم إذا تباعذوا](). 

wy جلو‎ 

ول «نور الدين على الأنصاری العراقى الشافعي» المتوفی 
عام VE")‏ ه) ات (العبیر الساري في این أبي 
oil‏ الأنصاري)؛ ومنه نسخة مخطوطة بإحدى المکتبات في 
تركيا. | 

والکتاب فسمان. آولهما فى سيرة «آبي آیوب» - رضي الله 
عنه - وثانيهما فیما رواه من أحاديث النبي كَل . 

ولقد | إطلع على هذا الکتاب Sul,‏ منه الكاتب التركي 
«جمال آوغوت»» ونحن ae‏ طائفة مما جاء فيه ؛ ا 
على المنزلة العالية التي بلغها بلغها gle‏ آیوب» تن المحدئین: 

فعنه أن رسّول الله 8 قال : 

Lig الله‎ CoP المصيبة» واذا‎ gle لاجر عند‎ be] 
. ابتلاهم]‎ 

ویذکرنا هذا الحدیث بحدیث آخر یتضمن المعنى 


)۱( [لباب الادات) - أسامة بن منقذ رص ۲ ) القاهرة . 


۹۲ 


ويزيده تفصيلاء هو قوله كك : 
أَشَدٌ الناس بلاءً الأنبياء ثم الآمُثل فالأمثل . . . ] 
إلى أن قال: عليه الصلاة والسلام -: 
فما رح البلاء dill‏ حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عليه خطيئة]. 
XK ۶‏ علو 
ولقد نظم الشاعر «محمد إقبال» - رحمه الله في معنی 
هذا الحدیث أَبْياتاً يهيب بها بأولي الأمر من المسلمین أن 
يتمرّسُوا بالشدائد لأنها تشخذ همَمَهم» زاجراً إياهم عن 
النکوص على أعقابهم أمام ما يعْترضهم من عُقباتِ في 
سبيلهم إلى المنشود من غاياتهم وأهدافهم . . . » قال: 
ام الإيمان يا سود الجلود 
ee a ne‏ 
op Si,‏ واكم SI‏ 
ليت شعري... هل تخافون البلاء 
البلا ant‏ 1 الصفاء 
TT‏ ۱ 
ولیس ۱ بغي أن نفهم الدّغوة إلى : تحمل مكاره LSI‏ 
ك على حدثان الزمان على أنها دعوة إلى الخضوع 
والإستسلام. والإستكانة. . .» بل آنهاحث LST‏ على 


۳ 


الإنطلاق Lids‏ في تجاوز المصاعب وتحدّي المعاطب. 
وتلك نزعة الإسلام الحقة التي تصلح بها حال الحياة 
al‏ الافضل. في Label‏ تتجافى عن كل معني 
+ جاو جو 
وروی - أيضاً - «أبو أيوب» - رضي الله عنه - قوله ME‏ 
- [ٍنه لا يدخل النار آحد يقول لا له إلا الله] . 
ويروى Lal ce‏ قوله HG‏ 
SEY‏ الزاني حين Sr‏ وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن]. 
وعنه قال : 
[قال رسول الله : مسألة واحدة یتعلمها المومن خير من 
عبادة CT‏ سنة]. 
جلو ¥ علا 
يقول «الخوارژمي» في هذا الصدد: 
إن حلاصة التوحيد في ناحية النظر» كا أن أساس الکفر 
والشرك في ناحية التقلید, وتذكر ساعة من صنع الله وتفكر 
لحظة في فعل الله » أفضل من عبادة سبعمائة سنةء قيام لیلها 
ples‏ نهارهاء OF‏ النظر يوصل العبد إلى المعرفة» فیعرف 
الله تعالى. ومن عرف الله فقد نال “all‏ الأبدي والسعادة 


الكلية . 


oe 


4% 


fal‏ الدّين بالنظر يعرفون حقيقة الدین ولا يمكن معرفة 
سبيل النجاة في الهلاك إلا بالنظر» عرفه من عرفه. وجهله 
من جهله(۱) . 
oe xt |‏ و 
وروی عن الرسول BB‏ قوله : 
[من أراد أن يكثر علمه وأن be‏ حلْمهُ فليُجالس غير 
عشیره ] . 
إنها دَعُوة للترحال والاسفار» ومجالسة العلمای ونشدان 
الحكمة. وعدم التقوقم في OLS‏ واحد. والا فان المرء 
تا من ob‏ بذاته» ویتاکل at‏ يفنى دون أن يمس به آخد. 
إن التلاقح Hele‏ للإزهار LEY,‏ 
شذی طیب. ونضوح شهي . 
جلو حاو جلو 


وفيما رواه gh‏ أيوب» ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ME‏ 
وله : 

[من آغتشل يوم الجمعة ومسل الطیب - ان كان عنده _ 
ولبس من خسن ald‏ ثم خرج Be‏ المسجد. فیرکم 
ما بدا I‏ ولم يوذ last‏ ا go‏ ل كان کفارة 


)1( الخوارزمي (مفيد العلوم ومبيد الهموم) (ص ۷) (القاهرة ۱۹۰۹). 


٩ ۵ 


لما بينهما وبِينَ الجمعة الأخرى]. 

وعلى ذكر الطيب تقول إن الرسول BE‏ كان له سكة يتطيّب 
منهاء والسكة طيب معروف. وكان VBE‏ يرد الطیب 
ويقول: 

Cb]‏ الرجال ما ظهر ریحه وخفي لَونه» وطیب النساء ما 
ظهر لونه وحفي [uy‏ 

ای اب 

وللمرأة of‏ تتطيّب بما شات إذا كانت عند زوجهاء أما 
مرورها على الرجال مع ظهور رائحة الطیب منهاء فمنهي 
Yas‏ 

وهذا الحديث متصل Bley‏ حقائق. ففيه صريح الدعوة 
إلى ضرورة bed‏ على af‏ مظهر لحياةً منطلقة. ولا شك 
في وجود صلة التأثير والتأثر بين مظهر الإنسان ومَخْبَرِف 
والتجاوب الدائم الوثيق بينهماء فمن نزّه جسمه عن الشوائب 
والأدران ۳0 عن الأوساخ والأقذار» نره - SIL‏ - تفكيره 
عن کل ذلك؛ إذ إن للواقع المحسوس صداه في الروح 
والفکر. . 

وسُطوعٌ شذى الطيب دافع عن ell‏ الفتورء مخ 


(۱) المناوي (جمع الوسائل في شرح الشمائل) (ص: ۰۳ 06( (ج ۲) 
القاهرة: ۱۳۱۷ . 
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بالا قبال على اتل bi‏ لهاء ولقد أراد «عليه الصلاة 
والسلام» ol‏ أن isl, fois 1۳ bse‏ متميزة ) ظاهر | 
وباطن er 7 Vs‏ في هذا المجال قوله الشریف : 

- [کونوا في الناس كأنكم شامة] . 

جلو XK‏ جلو 

وما أراد بالطيب أن يكون مجرّد ومظهر للتنعم الداعي ol‏ 
التراعي والتکاسل والترفه ولا a‏ للفتنة وما تفضي الیه ۱ 
بدلیل أنه - يل رق بَيْنَ تعطر Ely JE‏ وکرة لها أن 
5S‏ عطرها باعثا وحافزا للرجال أن یقعوا ه في المحظور 


ويتورّطوا فيما حرّم الله عليهم . 
جلو جلو جل 
وعن «أبي آیوت» - رضي الله عنه ‏ قوله «عليه الصلاة 
والسلام» : 


[حَبَْذَا المتخللُون من ۳ في الوضوء والطعام] 

أما تخليل الوضوء فالمضمضة والإستنشاق وغسل ما بين 
الأصابع. وأما تخليل الطعام فمن بقاياه بين OLY‏ 

[وليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان 
صاحبهما طعاماً ومُو قائم [ahead‏ 

كما ذكر ‏ رضى الله عنه -: 

. كان يَسْناك من اللَيْل مراراً]‎ a النبيّ‎ Sh 


۹۷ 


وروی «أبو آیوب» - رضي الله عنه ‏ قول سول الله : 

[من كت مولاه ف (der‏ مولاه الم وال من والاه 
وعاد من عاداه] . ۱ 

وهذا الحدیث مشهور واسع الشهرة عند الشيعة Leas‏ 
وقد ورد في نمانین رواية. والخبر في ذلك: [أن fe‏ 35 
كان في «غدیر Ue‏ والحر جد شدید» بحيّث لو وضع الحم 
علی الرمَضاء(۱) لشوي؛ Al,‏ باجتماع اطي فعملوا له من 
الأأحجان وقيل من أقتاب الابل» ما وقام le re‏ 
فعدّد نعم م الرحمن العباد» ثم pire‏ فاغترفوا له 
آنفسکم۳)؟ قالوا: ۳ يا Ie‏ الله فقال: من 20 
ف «علي» مولاه. pall‏ وال Se‏ والاف وعاد Ja‏ عاداف 
وانصر من نصره وآخذل مَنْ خذله]. 

وجاء في نقض الروايات قول «عمر بن الخطاب»: بخ 
بخ لك يا«علي» آصبحت مولاي ومولى کل th‏ 
ومومنة(۲) . 


(۱) الرمضاء: شِدّة الح أو الحجارة تتلهب تخت وَهج الشمس. 

)1( إشارة إلى قوله تعالى : «الني أؤلى بالمؤمنين من آنفسهم وازواجه 
مهم »> . 

(۳) السید: هاشم معروف. عقيدة الشيعة الاماميّة رص : ۰۱۸ ۰۳۳ ۳) 
(بیروت ۱۹۵۲). 


4A 


وتيك بخلافة «علي» ج (بي هاشم». و «الزبير بن 
العوام» و «المقداد بن عمرو» و «سلمان الفارسي) وَبالطيع 
راوي الحديث «أبو أيوب» الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 
fae‏ ي ذلك «حسان بن ثابت» : 
ain re‏ بام مناديا 
وقال: فمن مولاکم وولیکم؟ 
فقالوا ولم تاه هناك التعامیا 
إلهك مولانا Lis cil,‏ 
ومالك منا في الولاية عاصیا 
فقال له : ق يا «علي» فإنني 
رضیتك من يَعْدي إماماً وهادیا 


وروی - ball‏ - عن الرسول BH‏ وله في Al‏ عن الطغن 
على مَنْ يتكلم بالفارسيّة : [لا of‏ بالفارسيّة» فَلَّو of‏ الدّين 
مُعلّق بالثريًا لسنا لَه tof‏ فارس]. 

نحن وان كنا نجهل الذي وجه النبي كل إليه الخطاب 
على وجه التحقیق. فإنا موقنون Gis CE‏ للتعيير ly‏ عن 
الصحابي الجلیل «سلمان الفارسي» - رضي الله عنه - 
بدلیل قول المفسرین في تفسیر قوله سبحانه - في سوزة 
المائدة -: 


44 


یا آیها الذين آمنوا مَنْ LG‏ منکم عن دينه فسوف يأتي 
لله بقوم هم ویجبونه Ui‏ على المؤمنين Hel‏ على 
الكافرين يجاهدُونَ في سبيل الله ولا يَحْشُوْنَ لومة لائم» . 

إن النبی يك ضرب على عاتق «سلمان» وقال: هذا 
وذووه. . ۰۰ لو كان الإيمان GES‏ بالثريًا لسنا له رجا من 
etal‏ فارس . ۱ 

هذا ما يقوله السفي في تفسيره. وقد أَوْرَدَهُ «ابن خلدون» 
في مقدّمته على نخو آخر» فهو يقول: إن Ls‏ الْعلْم في 
الإسلام أكثرهم الْعَجَم . 

ومصداق ذلك قوله «عليه الصلاة والسلام». 

[لو تعلق Lh‏ بأكنافٍ السّماء لسنا لَهُ قوم من Sat‏ 
فارس OL‏ 

te جاو‎ ot 

ie ل «سلمان القارسي» - رضي الله عنه  عند النبي‎ ols, 
. في الاشارة لها أن نذکر قوله كل‎ Lit, idle منزلة‎ 

- [سلمان:منا آل fel‏ 
ف «سلمان» من الفُرْسء غير أن النبی ين قال عَنه ذلك 
بالمتابعة das‏ 
)1( مقدمة ابن خلدون (ص 48١‏ ) (القاهرة ° 


(۲) (تاج العروس) (اين اعلطاء الله السكندري) (ص £( (القاهرة ‏ 
۳ ھ(. 


۱ ۰ + 


وما 955 في هذا الحديث عن فارسية «سلمان» تأييد لما 
ردى عن «المبرد» من قوله: إن «سلمان» كان برتضخ ۹۹ 
ات يه فارسية ؛ أي أنه كان ينزع في aba‏ إلى الفرس ولا 
بستمر LYS‏ على العربئة آستمرار](). 

وهذا خبر يتعلّق بما تحن بِصَّدَّدٍ الكلام عَنْهُ نسوقه لما 
يدرك من دلالته . 

فلمًا قم «سلْمان» - رضي الله عنه ‏ على Ga‏ ا َو 
ما els ‘pos‏ حم بینهما بهودي یعرف العربية rae‏ 
ا وقد خرف المترجم کلام «سلمان» حين ملح الى 
ا bs,‏ «جبریل» - عليه السلام - cheb‏ ما 

فد الیهودی من کلام «سلمان»؛ وعلم النبي sus‏ 

a‏ و «سلمان» العربية» وما رأى ذلك الیهودی حتی 
Gli‏ بالشهادة). 

وتتمة القول عن هذا ما را بعضهم قائلا: ۳ النبي 3 
تکلم الفارسية. وهذا خط ووهم. وحقيقة الامر أنها بضعة 
آلفاظ تسربت إلى العربية عن الفارسیت ولا تنهض دلیلا على 
أنه 2g‏ كان يتكلم الفارسيّة بالعنی الذي يدرك مِنْهُ التکلم بها. 

علو جاو علو 


59 (البصائر والذخائر) (آبو حبّان التوحيدي) (ص (VAY:‏ (القاهرة .)١1967‏ 
(۲) (جامي) - (شواهد النبوة) (ص : CAV‏ (بومباي) - الهند - 


۱ 


Lay‏ رواه «أبو أَيُوب» ‏ رضى الله عنه عن رسول الله كَل 
a.‏ 

- [لا be‏ الكذِبُ إل في ثلاثة: «الرجل یکذب yal‏ 
[acd‏ 

ونحن نحمل الکذب - هنا على غير coal‏ ونفهم أنه 
سمّی الكذب تجوزا أنه مخالف لواقع ANI‏ أو كما يُقال: 
كذْبَ في القتال إذا لم ,485 حقه . 

ومادامت المضرة لم تلحق بمن یلْقی إليه الخبر 
المکذوب. فقد آنتفى الشّر عن هذا الخبر وفقد غنصره 
المقوّم له الذي LS‏ منه رذيلة BES‏ وتستبشع . 

ww 4 

وعن «أبي أيوب» - رضي الله عنه ‏ أَيْضاً - عن ابي He‏ : 

[ما من رجل یرس WL‏ كتب الله له من الأجر قدر ما 
یخرج من مر ذلك الغرس]. 

ومن الصريح في نفس هذا الحدیث Of‏ الاسلام يدعو 
الانسان إلى العمل الذي یعود بالخير cell‏ عليه وعلی 
cael‏ والله - تعالى - بحسن المثوبة للعاملين اين يلقون 
الحبة في باطن الأرضء من بعد غذاء MSs‏ وأكلا 
Lb‏ وظلا ظليلاً؛ وان لم يأكل منها الإنسان في Ble‏ 


۰۲ 


وهذا هو التعاون الانسانی الحتّ» الذي يسمو به معنى 
الا نسانیة وهو ار على الخير بالمفهوم. العام . 

ويؤيله حديث آخر جاء فيه قوله ie‏ : 
الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه] 

وهذه الأحوة الانسانية BS‏ مُظهر ا خالصا فى الود فی 
حديث آخر ayy‏ «أبو آیوب» - Lal‏ وهو قوله 36 : 

ت و o‏ / و و ۳ 0 of 9۶ c‏ 
آخاه فَؤْق ثلاث ليال يلتقيان Ley‏ فَيصَدٌ هذا ويصد 
هذاء وخيرهما الذي یبدا بالسلام] . 

ok‏ جاو جا 
ونكتفى بهذا القذر مما أَوْرَدْنَاهُ من رواية «أبي آیوب» - 
رضي الله عنه ‏ عن رسول الله کاو كنماذج وأمثلةء . مع 
توافر غیرها وكثرته» ولقد حاولنا بما أوتينا من فضل الله تعالى 
أن نربط بينها في مضامينها وحقائقهاء وبين الحقائق 
GLY‏ والله - سبحانه ‏ الهادي إلى سواء السبيل . 
جاو جا جلو 


- رضي الله عنه ‏ 


لا بد لنا ونخن في مستهل الحدیث عن «أبي ات 
المجاهد أن نعرض لطرف من آيات الجهاد ومعانيها 
وأغراضهاء ونرى التليّس الذي عَاشَّهُ الصحابي الجلیل 
EE‏ له حتى انتهى به الأمر E‏ عند آسوار 
«القسطنطينية» - إستانبول -. 

ونحن - بإذن الله - واجدون من ذلك رالكثير» مما يقيم 
الدلیل على آن الجهاد Fear‏ من فرائض الدین الحنیف» 
ویتضمن القرآن الكريم - تصريحاً وتلميحا - إلى ل ول 
شكاً في أن ازا eet‏ مذعوون السا 
Fees‏ هو دافعهم dl‏ المحافظة على كيانهم وکف we‏ 
أعدائهم , ونشر راية الإسلام والتبشير به في أقطار الأرض . 

يقول الحق - سبحانه = في سورة «التمرّة): 

کتب علیکم shy Stall‏ کره لکم وعسى آن تکرهوا شيا 


۱۰۵ 


hy‏ خَيْرٌ لكم وعسی Of‏ تجبوا شيئاً وهُو شر لکم واه يعلم 
وأنتم لا LOGS go‏ 

وقال فى سورة «التوبة» : 

«إنفروا خنافاً وثقالاً وجاهِدُوا بأموالکم وأنفسكم في 
سبيل الله OG‏ 

وجاء , في السورة نفسها قوله ¥ وَجَل : 

SN}‏ الله آشتری من المؤمنين peal‏ وأموالهم ot‏ لهم 
الجئة اون في سبيل الله فیقتلون ویفتلون وعدا ale‏ حقا 
في في التوراة والإنجيل والقرآن ومَنْ أؤفى بعهدو من الله 
sets‏ يكم الذي بایعتم به وذلك هُو الفوز 
العظیم 4 . 

وجاء في سورة «النساء» : 

Vp‏ يِنتوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمحاهدون في سبیل الله بأموالهم . وأنفسهم فضل الله 
الماجهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة 2 وکلا وَعَدَ 
اله الحشنی وفضل لله المجاهدين على القاعدين iz‏ عظیما 
درجات منه ومغفرة ورحمة وکان 1 غفورا Oley‏ 


(۱) سورة (البقرة) : الآية (YN)‏ 
(۲) سورة (التوبة : الاية (EN)‏ 
(۳) سورة (التوبة) : الاية .)١١١(‏ 
)2( سورة (النساء): الاية )40( 


Ve 


وفي سورة ة (الصف) قال الله تعالى) 

Up‏ ها الذين منوا مَل ost‏ على تجارةٍ : تنجيكم من 
عذاب > ليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهنُون في 2 الله 
SA gt‏ وأنفسكم ذلکم خيرٌ لکم إن كنتم تغلمون یغفر لكم 
ذنوبكم EL,‏ جنات تجري من 1 الأنهار ومساكن 
23h‏ في جنات gb‏ ذلك الفؤز العظيم وأخرى تجبونها ضر 
من الله وفتح قريبٌ وبشر المؤمنين OG‏ 

و بتامل هذه الآيات البينات يتبين من منطوقها Sf‏ الله تعالی 
قد رغب المؤمنين بالجهاد وحثهُم عليه وحفزهم إليه وزينه 
لهم. pels‏ من صرفهم ظاهره عن تأمُل باطنه بأنه خَيْرٌ لهم ؛ 

lat,‏ يدعو إلى الجهاد بعَرّ ما يملك الانسان» وهما: 
سه وال کما ذکرهم أنه يبلغ بهم الجنة وآنها الفوز 
العظيم» كما يبيّن كيف أن المجاهد أحبّ إلى الله وأكرم 
عنده من القاعدء Sy‏ الأجر الجميل وحسّن الجزاء . 

والفرآن الکریم بإعجازه البلاغي يرمي في تمثيل 
المعنویّات بالمحسوسات ولننظر إلى تشبیه الثواب والنجاة من 
العذاب بالتجارة rey‏ هذا الثواب على الجهاد في سبیل 
الله بعد الایمان برَبَ العالمین وسيد المرسلین . 

وهذه المرتبة الفضلی للجهاد. وجعلها منزلة بين الایمان 


(۱) سورة (الصف : الایات (۱۰). 


۱۷ 


ماله ور وني US‏ بجملة من الاحادیث الشريفة التی 
2355 في الجهاد. 

- «أبي ويس 2 عه قال‎ ips 

Hey -‏ وك الله 35 : ی الْعَمَل [ail‏ ؟ قال : 
av‏ ورسوله . فیل : ثم ماذا؟ قال ٠‏ الجهاد فى i‏ الله . 
قيل : نم ماذا؟ قال : حج مبرور]. 

فالجهاد في القضل قبل ‘gel‏ مع أنه ركن من أركان 
الأسلام الخمسة. 

وعن «آبي ۳ الغفاري» - رضي الله عنه _ قال ۰ 

- [قلت: يا رسُول الله Gf‏ الْعَمَل أَفْضّل؟ قال: الایمان 
ail,‏ والجهاد في سبیله] . 

وهذا الحدیث يجري مجری الحدیث السابق وان لم یذکر 
LLY!‏ برسوله ME‏ على أن الایمان بالرسول - عليه الصلاة 
برسوله . 

جاء في کتاب : «الجهاد في ۳ ل «محمد إسماعيل 
ابراهیم »۲۱ . 

(قال «صلوات الله وسلامه علیه»: بنى بني الإسلام على 


(۱) (ص : ۰۳ ) القاهرة VANE‏ 


خمس : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسّول الله 
وإقامة الصلا وإيتاء الزكاة. والصوم والحج لمن استطاع 
إليه سبیلا) . 

ولم يذكر الجهاد ركناً من أركانٍ الاسلام في هذا الحدیث 
لشریف. غير أن الکتب التي تجمع الاحادیث النبويُة 
الشريفة» 553 عظیم فضل الجهاد. بحيّث La‏ الرکن 
السادس بعد تلك الأركان . 

wy جاو‎ 

وعن «أبي سعيد الخذري» - رصي الله عنه ‏ قال : 

تی ES‏ رسُولَ الله كك فقال: أي الناس أَقَضَل؟ قال: 
Sah‏ یجاهد بنفسه وماله في سبیل الله . قال نم مَن؟ قال : 
م مؤمن في شِعْبٌ من الشعاب يغبد الله (Lis‏ الناس من 

ee 

فقطعي الثبوت اد al‏ 2 يؤثر المجاهد على العابد المتبتل 
الذي بحسب أن انقطاعه للعبادة aay‏ الشر عن الناس مما 

ولم یمرو بالجهاد: إلا بعد أن تمادى المشرکون في 
إنزال الأذى 4 وَبأصحابه . 


)\( رياض الصالحين (الإمام النووي) (رص £04« (ive‏ (المساهرة 
vay‏ 


ele‏ ی 
فمضی إلى «أ بي طالب» وقال : يا عم كيف حسبي فیکم؟ فرد 
عليه سائلا: وما ذاك يا آبْن أخي؟ 


ولما أطلعه النبی يه على جلية الآمر تغضب وتَسخطء 


وطلب إلى «(حمزة» sf‏ يحمل سي are‏ وا ۳ ڪت 
يجتمع القرشيون عند فناء a‏ 


ثم مر «حَمُرَة» Of‏ یلَوث شواربهم بما Lyall‏ على النبی يكل 
من قَذَّرِء ويقتل کل من قَاوَمَهُ منهم» وكان ما آراد. وما تحرّك 


dol‏ من مجلسه. 
والتفت «أيو طالب» إلى النبی BE‏ قائلا: هذا ALIS‏ منا 
وفينا . 


* $ جلو 
وكم من مرةٍ كان يأ تيه فيها lel‏ يلل «شاکین» بين 
مضروب ومشجوج یتظلمون لیف" فیقول لهم : 
- اصبروا فإني: لم أؤمر بالقتال بَعْد. 
جاو $ جلا 
وبعد الهجرة إلى «المدينة» نزل قول الله-تعالى : 
لذن للذين يقاتلون بِأنْهُم Lb‏ وان الله على papa‏ 
لقدير الذين LAL‏ مرن کیازهم Gk‏ ال أن يقولوا ربنا 
الله . . . > الآية. 


١٠ 


فكانت الآية الأولى بإعلان الجهاد دفاعاً عن pl‏ الذي 
GEA‏ بالمسلمین. وذلك بعد أن نهى الله تعالى عنه من SS‏ 
في نيف وسبعين آية. 

وما هو واضح من الإستقراء التاريخي sf‏ مفهوم الجهاد قد 
أشكل على الکثرین. فتوهموا أن المسلمين قد حاربوا الكفار 
لإكراههم على اعتناق اللإسلام» وسبب ذلك أن هؤلاء أخذوا 
نظاهر النصوص دون أن ينظروا إلى تفسيرها وحقائقهاء Lol‏ 
ايات الجهاد فإنها CIS‏ حين ode‏ الكفار كيان المسلمين 
ورفضوا الصلم والسلام . 

جلو جلو جلو 

ولنغد إلى «أبي آیوب» - رضي الله عنه - فقد كانت غزوة 
«بذر» أولى مشاهده مع رسُول الله ی وأَهْل «بذر» لهم من 
سمو المنزلة عند الله تعالى فوق ما للغزاةٍ والمجاهدين جميعا 
إلى يوم الدين» وهم المعروفون ب «الأبرار». 

ولقد قال سيدنا رسول الله ككل : 

ae‏ الله أطلع على OL) al‏ فقال لهم أعملوا ما شئتم 
فقد غَفَرَتَ لكم . 

كما قال لهم أيضاً: فقد وجَّت لكم الجنة. 

ولقد yh al‏ أيوب» - رضي الله عنه - یوم «بدر» int‏ 
البلاء؛ كما كما af‏ كان من التائبين د يوم وم arty‏ إلى جانب روك 
الله وء وهم فئه قلیله . 


١١١ 


ul‏ في Hh Gye‏ التاريخ بأنه ‏ رضي الله 
عنه یات یخرس خحیمة رسولٍ الله كه التي بنى فيها ب 
«صفية بنت حي بن . أخطب»ء ولقد ا «علیه الصلاة 
والسلام» بحركة خارج الخيمة. فأطلع فرأى «أبا ات 
يطيف بالخمية, وحين Ue‏ ی عما aa‏ آجابه - رضي الله 
عنه - ob‏ يحرسّه خشية عليه من «صفيّة» التي كانت حديثة 
عهد باسلام فتبِسّم BE‏ ودعا له بخير. 

w ¥ جاو‎ 

وجاء في «البداية والنهاية» ل oily‏ کثیره۱): 

وبعد أن شهد (أبو أيوب - رضي الله عنه) 5 والعقبةء 
والمشاهد كلها شهد مع «علي» قتال الحروريةء وهم 
الخوارج المنسوبون إلى «حروراء» وهي قرية بظاهر 

— نزلوا بها بعد أن انشقو قوا عن ten‏ - کرم الله وجهه 

وقل بويع - رضي الله عنه ‏ بالخلافة الغد من مقتل «عثمان» 
بالمدينة» وبايعه كل من كان بها من الصحابة . قيل : وبايعه 
«طلحَة» و«الزْئِر» على کرو منهماء وحارباه في isis‏ 
«الجمل»ء الا أنهما ONS‏ 

وانصرف «علي» إلى «الكوفة». ثم خرج عليه «معاویة» 


.)1157 : (بیروت‎ (VE) (OA Ge) )١( 
)۱۹۵ ۲ تاريخ الخلفاء ل «السيوطي» (ص ۱۷۱) (القاهرة‎ )۲( 


۱۱ 


والتقی به ب «صفين) ؛ وكان ما كان من خدعة «عمروبن 
العاص» کک psi oun‏ ا الصلح والتحكيم 
الذي كان غَذْراً أ فضى إلى تسليم أهل الشام ل «معاوية» 
بالخلافة . 

أما رجال «علی » الذين كانوا قل أشاروا بالتحکیم والزموه 
«ay‏ فندموا عليه وقالوا ger‏ لا حکم إلا الله ؛ ووعظهم 
«علی» - کرم الله وجهه - - وبصرهم بالحق. إلا أ نهم نابذوه 
وخرجوا عليه وصدرت منهم امور Ae‏ علی آنهم یخبطون 
خبط عشواء. 
فقالوا له : أكلتها Lee‏ وأخذتها دون أن تذفغ لها ثمنا 

وعفر dtl‏ خنزيراً ody‏ فقالوا له: هذا فسادٌ في 
الارض . كما قَتَلُوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

ورغت إليه - کرم الله وجهه - أشياعه وأتباعه أن ۳ 
الخوارج قبل أن بقاتلرا Jal‏ الشام أعداءهم» فخرج إل 
ولقیهم في «النهروان» فابادهی وكأنما قيل لهم : 0 
فماتوا(۱) . ۱ 

وها عا «علي» أضخابه ) je‏ على الخيل Lily‏ ایوس 
الأنصاري»» وهو یحمل رایه أمان فناداهم «أبو أ sys‏ 


(۱) ابن طباطبا: الفخري . (ص 14( (القاهرة ۱۹۲۷). 


\\¥ 


من جاء منكم إلى هذه الراية فهو آمن. ومن دخل المصر 
فهو آمن. ومن آنصرف إلى العراق ومن خرج من هذه 
الجماعة فهو آمن فإنه لا حاجة لنا في سَفك دمائكم . 

ولكنهم شدوا على أصحاب «علی » ee‏ رجل واحد» 
حتى صرعهم الله(" . 

جاو حل جلا 

فأبو يوب في حربه مع tier‏ - رضي الله عنهما ‏ یجاهد 
من خرجوا على الدین فلما ركب الخوارج الشطط. وشرطوا 
في العودة إلى طاعته أن ofS Gu‏ في قبُول التحكيم. قال 
لهم ما نصه : 

- أصابكم حاصب. ولا بقي منكم آبر؛ أبعد إيمانى بالله 
وجهادي مع رسول الله أشهد على نفسي بالكفر؟ لقد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدین فأوبوا شر ماب Nyro sly‏ 
على آثر OWEN‏ أما إنكم ستلقون بَعْدي YS‏ شاملا وسيفاً 
Sif, LLG‏ يتخذها الظالمون فيكم سنة 0). 

وقال ؛ كرم الله وجهه - في قولهم : لا حکم إلا لله.... 
إنها: كلمة G>‏ يُرادُ بها باطل. 

وقد لجأت فلول متهم إلى «البحرین» و«الأحساء» حيثث 
(۱) (ابن ES‏ (الإمامة والسياسة) (ص ۱۲6) (ج١)‏ القاهرة. 
(۲) نهج البلادة (ص ۰۱۱۵ )١١١‏ - (ج۱) القاهرة. 


114 


كانت نواة جماعة من المتعصّبين طالما زعزعت jive‏ الدّولة 
بغاراتهاء كما أن ثورات الخوارج كانت مما تأدْت به الدولة 
طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة» ودفقت أمُواجاً من 
الذماء(۲) . 

وقيل : «ان أبا أيوب» - الأنصاري -» في یوم «النروان» 
علا رجلا من الخوارج يقال له : «عبد الله الراسبي» فضربه 
بسیفه ضَرْبةَ آبانت coy‏ وقال: بو بها إلى النار يا مارق» فرد 
عليه الرجل بقؤله : سَتَعْلم أينا آولی بها صليا . 

€ ثم اقبل من یذعی : «صعصعءة بن صوحان» فقال: أولى 
بها والله - (le‏ مَنْ ضل في الذنیا عميا وصار في الآخرة 
tes‏ . . أَبْعَدَكَ الله وآترحك. ذق يا مارق وبال Spl‏ 

وشرك Lh‏ آیوب» في قتله فضربه IL‏ فأبان رجله 
Gab,‏ في hy‏ وقال: لقد صرت إلى نار لا تطفأ ولا يخبو 
سعیرها a‏ م أحتزا ] و وأتياانة bey‏ فقالا.:. هذا رأس 
الفاسق الناکث OG LS‏ 

ke * 

وما كان «أبو آیوتب» أميراً ee‏ جیش «علي) فقط» بل 
Ameer Ali: Ashort History of the soracens. P. 51 London: 1949. (1) _‏ 
(أمير علي : مختصر تاريخالخؤارج). 


(۲) (مروج الذهب) ل «المسعودي» (ص: (AY‏ (۲2) (القجاهرة: 
(A ۲‏ ۱ 


استخلفة على «المدینة» ta US‏ إلى «العراق» ثم لحق به 
من CAS‏ وتلك منزلة عالية ینمو إليهاء فهو مختص ب «عليٌ» 
لذ له رفیم coll‏ ومن رجاله الذین ا علی وديعة 
الولاية في cdl‏ العصیب. 

وبذلك يجتمع ty J‏ بی أيوب» شرف الصحبة al‏ 
وشهود المشاهدٍ كلها مع ies‏ الله كلد والاتصال الوثيق في 
السلم والحرب ب دعليٌ» - کرم الله وجهه ‏ . ولا شك of‏ 
هذا dS‏ في عداد مناقبه ومأثور محایده. 

جاو جلو جلو 

ولكنه - رضي الله عنه - بالااضافه إلى و 
على صورة له آخری. هي صورة المجاهد الذي wit bly‏ 
العربية لیخرج فاتحاً في سبيل الله مر معالم التاريخ بایمانه 
وسنانه في وقت معاً. 

فقد igh‏ فتح «بضر»- كما ذكر Cole‏ «النجوم 
Oa‏ وهو من Ag‏ فتحها. 

وكان «عُمر بن الخطاب» ‏ رضي الله عنه - يشفق من فتح 
مصر بعد أن توزعت جیوش المسلمين في amd‏ وفارس 
والجزيرت غير أن أسبابا شهدت لذلك الفتح ورغبت فيه 


(۱) (ابن تغري بردي): (النجوم الزاهرة) (ص: ۲۱) (ج: )١‏ القاهرة: 
Vays‏ 


جد وض Ee‏ العاص» في الحاهلية يختلف إلى مصر 
ae‏ یبیع الطب والأدم» واتفق له في زورة له أن وافی 
مدينة «الإسكندرية» والقوم في عِيدٍ لهم يترامون 00 ومن 
E‏ سمدم أن من وقعت في ججسره ملك 
الاسکندرية. أو He‏ مصر؛ وبينما «عمروه بين المشاهدين 
إذ سقطت الكْرَةٌ في ججری فعجب القوم قائلين: ما كذبتنا 
هذه الكرَةَ إلا هذه المرّةء وآنی لهذا الأغرابی أن يمُلك 
الاسکندریة!!! هذه ably‏ لنْ یکون!!! ۱ 

ودارت الأيام» وفتح المسلمون الشام فاستأوّن «عمرو» 
«غمرّ بن الخطاب» في فتح یضر وقال | إنه ple‏ بها 
وبطرقها وهي َكل شي ء مَنْعَةَ وأکثر آموالاً. 

وقیل : إنه مضی إلى مضر دون أن يستأذن في المضي 
إليهاء cals‏ بها جموع الروم gerd?‏ 

كما يروى عن «کعب الأحبار» قوله : 

- من أراد أن ینظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر إذا 
أخرفت . 

وقال غيره : 


Fo مرو‎ 


- فلينظر إلى أرض ee‏ إذا OST‏ 


,01909 ولاء مضر (الكندي) (ص: ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۱) (بيروت:‎ )١( 
.)۱۹۱۰ (فتوح مصر وأخبارها) (ابن عبد الحكم)(ص: ۵) (لیدن:‎ (1) 


۱۷ 


ولا 552 فقد سات حال pas‏ تخت الحكم الروماني. 
وكانت في حال آتعس من حال الشام إِذْ Jaf‏ الرومان أَمْلها 
وأضعفوا شأنهم. وهم الذين كابدوا من هَوّل آضطهاد 
حکامهم ما كابدواء Ls‏ أفادوا من فروة بلادهم ولا حافظوا 
علیها فعدموا الرخاء() . 

تلك هي حال مِصر التي يسرت على العرب فتحهاء وهو 
الفتح الإسلامي الذي رفعها من کبوتها واصلح شأنها أيما 
إصلاح . 

جلو KF‏ جو 


Marcel: Histoire de Egypte. P 24 (Paris: 1834). (۱) 


۱۱۸ 


YY 
4K pe 


ولیس «آبو آیوب» - رضي الله عنه - بالجندي الذي يطوي 
الأرض غازیا ب بل هُوّ إلى ذلك Shes,‏ فاتحاً في 
ول عهد العرب والمسلمين برکوبه فاتحين . 

وأول من غزا ذ في البحر «معاوية بن أبي سفیان»» وذلك أنه 
لم يزل بالخليفة الثالك وعثمان بن tlie‏ - رضي الله عنه - 
ی ین 1 E‏ 
وأَعِنْهُ ؛ "One‏ 

وهذا قاطع الدلالة على أن جُنْد البحر كانوا خيرة الجند 
في تقدیره » وذلك التقدير مردود إلى أن العرب لم يكن لهم 
Gall‏ برکوب pl‏ والغژو فیه . 

جاو $F‏ جو 
كما Ub St‏ آیوب» - رضی الله عنه - خَرّجَّ Losi‏ إلى 


)1( حقائق الأخبار (إسماعيل سرهنك) (ج ۲) (ص (VT‏ (بولای APNE‏ 


\\4 


جزیرة ة Ce Sr‏ وقد أشار صاحبي (الأخبار الطوال) إلى 
فتح «قبرص» إشارة لامحة بقوله : 
إن أميرها «معاوية د بن أبي سفیان» . )۳( 
آما «البلاذری» فتجاوز التلمیح إلى التصریح قائلا : 
- إن «معاوية» غزاها في البحر ولم يركب المسلمون بحر 
الروم قبلهاء وذلك في سنة ثمان وعشرین. (۲۸) ه؛ وقد 
صالح أهلّها المسلمین على سَبْعةٍ آلافٍ ومائتي دینار يُؤدُونها 
في كل Mele‏ 
وأراد «معاوية» أن یقدم إبنه «يزيد» على الصائفة» وهي 
غزوة الصَّيّفء وبها Cee‏ غزوة الروم لأنهم كانوا يغزون 
ibe‏ فکرةذلك بیت في ال aM‏ ولکن میت A‏ 
عليه إل ade SF‏ فکتب إليه «يزيد» يقول: 
نجي لا یزال بعدذنب 
لق Yee;‏ خبلك.من حبالي 
فيوشك أن يريحكٌ من إزائي 
نزولي في المهالك وآرتحالي 
ثم تجهّز إلى cea SI‏ وما GES‏ عَنه أحد“ وكان فيمن 
Levi provemcal: The encyclopedia of Islam (London) (1949). (\)‏ 


(۲) الدينوري : الأخبار الطوال (ص (VES‏ (القاهرة: ,۷۲۳۳۰) . 
(۳) البلاذري فتوح البلدان رص : ۰۱۵۷ ۰0۱۵۸ (القاهرة: ۱۹۳۲). 


۱۳۰ 


خر pl‏ ات الأنصاري» صاحب النبي BE‏ 
جلو YT‏ جلو 

ود «معاوية» عَزْمه على فتح «القسطنطنية» وهذا الفتح 
متصل بأسباب متداخلة في رأي المستشرق البلجيكي الأب : 
«لامانس». وتواشجت “a‏ آحداث واعتبارات وملامح بارزة 
تتسم بها شخصيّة «معاوية» وآبنة «يزيد»؛ ونحن نرى في 
أحكامه مواضع للتجريح » وبكلامه حاجة ماسة إلى التعصيب 
والتصویب. وهذا دیدن المستشرقين في دسهم وافترائهم . 

فقد ذكر «الامانس» أن «معاوية» كان يعرف عن إبنه «يزيده 
أنه صاحب لهو وشراب. قبل أن يُصْبح Oy‏ للعهد. ويقول إن 
الشّك يساوره في سخطه على مثل هذا من GY calle‏ كان 
يعرف كيف یفرق بَيْن SLO‏ الحاكم وسلوك الأمير. 

ونحن لا YAS‏ مظتنا لانه لم JH‏ بما يقوم حجة 
على ذلك ولا GE‏ من سيرةٍ «يزيد» وخلقه أنه كان رقيق 
الدِّينَء أَوْ مُتّهافتاً على المجون وبصَبْوةٍ؛ الهم إلا ما كان من 
آفتراءات المغرضين . 

تم يقول bd by‏ من أخيار «یزید». في مجالس لَهُوه 
كانت تَبلغه» وذلك حين كانت الأخبار ترِدُ من بلاد الروم بان 
الجیوش التي كان قد أرسلها لفتح عاصمة الروم تندحر تخت 


)1( (العقد الفريد) (ابن LE‏ 45( (ص ۱۲۸) (ج۳) (القاهرة ۱۹۲۸). 


۱۳۱ 


آشوارها. وتفْتِكُ بها الناز الإغريقيّة» ويُهلكها الطاعون 
والجدري فرأى «معاویة» من الخير أن يرسل آبنه على رأس 
oid‏ یلحق cle‏ وبذلك ینتزعه من حیاته الماجنة» ويهيء له 
سبیلا إلى المجد. مما ینفعه ویژکو به إذا ما وفع الخیار له 

وهذا من کلامه مناقض لما سل nh‏ لنا في تحفظنا 
وحن سعد أن يكون «معاوية» راضياً عن «یزید» وهو یلم 
العذار. 

وذلك الباحث يعدل رأيه ومویروی من بَعْد قول من قال : 
Gal,‏ موت بنت رسول الله َة وححصول مثل هذه الغزوة لابن 
«معاوية»» فطهم أبوه وقویث نفسه على أن يجعله ولي العهد 
من بعده . 

ثم یعرض رأي مستشرق آخر في مغازي «بيزنطة»» يذهب 
إلى أن الْعَرَبَ ساء‌هم وأغضبَهُم أن یکون للمسيحيّة الحكم 
والبقاء إلى جانب الاسلام» فأذركوا مثالية في محاربة 
الامبراطور لا تدانيها مثالية في محاربة غيره من أغدائهم. فما فما 
كفوا قط عن الحرب ولقد ql‏ حکام «دمشق» شعبیین » 
وفي الوقت ذاته OY eat ga yews‏ 


Lammens: Etudes sur le Régne du calife omaiyade (mo’omior ler) P (\) 


442-446 (Beyrouth 1906). 


۱۳۲ 


وهذا فاسد فى العقل ظاهر البطلان. فما حارب 
المسلمون ليُكرمُوا أحداً على Spel‏ في دينهم» بدليل قوله 
تعالی : ۱ 

ولو شاء رَبك لمن من في الارض کلهم جميعاً نت 
OS‏ الناس ختی یکووا OG ene‏ 

لقد فرض المسلمون الجژية على من لم یقبل الاسلام 
oly‏ وهذا ما لا غاية بعده في آحترام E>‏ العقيدة. 

ويروى عن «عمر بن الخطاب» - رضي الله عنه  al‏ ۳ 
على قوم أقيموا د فى الشمس.». وكان ذلك في جهةٍ من اض 
اكد ٠‏ فسال عن شأنهم. وعرف آنهم من Perea BT‏ 

في Apel‏ وسأل عما يعتذرون به فقالوا : إنهم يقولون : لا 
نجد ؛ 05556 الرقة لهم وقال: لا تكلّفوهم ما لا يُطيقون. 4 
ار بهم JES‏ سبیلهم. 

ورأى Et‏ ضريراً یسال ILS‏ من أيّ AT‏ الکتاب هو؟ 
فقال 4 يهوديّ ولجا إلى السؤال $53 الجزية على شدة 
فقره Jol‏ بيده إلى منزلدٍ وأعطاه مما codes‏ 0 م أَرْسَلّهُ إلى 
خازِنٍ بيت المال وقال له : al‏ هذا وأمثاله۲۱) . 


..)49( سورة (يونس): الآية‎ )١( 
4 s é 
عن الخزرج‎ - (۳ «ZY - (التعصب والتسامح) (محمد الغزالي) (ص‎ (32 


۱۳۳ 


وان Js‏ هذا على شيء فهو قاطع الدلالة على المح 
بل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى . وهو Sine abs‏ 
يعي أن العرب المسلمين كانوا یحاربون الروم لمجرد أنهم 
يخالفونهم في عقيدتهم» وأن غايتهم إكراه fal‏ الكتاب على 
الخول في الدين الحنیف. 

لقد كان الروم يُغيرون على بلاد العرب BS‏ بعد آخری» 
وهذا ما كان متوقعا منهم لأن کانت متاخمة لأرض 
المسلمین. فكان من الحتم lysis ol‏ دیارهم. «واتلوا في 
سبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعتدوا ان اله لا يحب 
المعتدین 6( . 

جلو جاو جلو 


وهذا المؤلف يُوالي قَوله بما فيه بعض التصويب لما 
oe‏ من الرأي فيقول إن «معاوية» أقام عرشه في الشام 
فكان لزاماً أن يستجيب لقانون عجيب لأهل الشام» وهو 
نظرهم الدائم نحو الغرب . 

والذی يستقيم في الفهم أن يقال إن العرب أرادوا رفع 
لوائهم في عاصمة الروم ونشر دينهم كما lane‏ مع الروم في 
مصر ولا شك أن ile‏ الأرضين بالإضافة إلى أرض 
فارس» كانت آمتداداً لدولة العرب مع اتساع رقعتها واهزاد 


.)  ١(ةيآلا)‎ ( سورة‎ ery 


١" 


بعد حدودها؟ وما كان العرب في غفلة عن دولتهم التي كانت 
مع دولة الفرس في کفتي ميزان» وفي القرآن قوله تعالى : 

ode pil‏ الروم : في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
میغلبون في بیع سنين a‏ الأمر ین قبل وین بعد Bests‏ 
يفرح المؤمنون pat‏ الله eas‏ من يشاء وهو العزیز 
الرحيم OG‏ ۱ 

وهذا ذکر لما دار Ge‏ الفرس والروم من حرب. وقد انتضر 
الفرس ثم التقى الجیشان في السنة السابعة من الالتقاء الأوّل 
cake,‏ الروم فارس بأمر الله وفرح العرب ay‏ وعلموا به 
یوم «بذر» بژول «جبريل» بذلك فیف. مع فرحهم بنصرهم 


على المشركين<. 
ww Kk‏ 
وإذا ما عرجنا على الحديث الشريف وَجَدْناه - HB‏ - 
یقول : ۱ 
- [آول جیش من متي يركبُونَ Ad‏ وأؤل جيش من 
۳ يغزون مدينة «قیصره مَعْفُورٌ لهم]. 


ویقول : 
ع جود سو ع فى البحر؛ 


)1( سورة (الروم): الآيات (۱ - ۵). 
(۲) تفسير الجلالين (ص 049( (القاهرة: ۱۳۲۰). 


۱۳۵ 


ويقول : 

[فیفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم 
لم يُصِيبُوا مثلها] . 

وهو القائل : 5 

[إذا هلك کسری فلا کشری coder‏ وإذا هلك قیصر فلا 
coder pas‏ والذي نقسي بيده لفق کنوزهما في سبیل 
[a‏ 
علو wow‏ 


Ogut: Meshur Eyyub Sultan (132, 134, 135), Istanbul (1957). (۱) 


۱۳۹ 


Ci yp. 
© زرم إلى القسططبية‎ 


(خانمة المطاف) 


أما «القسطنطينية» فقد وردها «آبو أيوب» ‏ رضي الله عنه - 
فاتحا مرتین . 

ففي العام الثالث والأربعين للهجرة مضی إليها جیش 
المسلمين بقيادة «بسر بن أبى sth ji‏ و «سفیان بن عوف» ؛ 
وكان «أبو أيوب» من المحاربین؛ غير أن المجاعة أجهدت 
المحاربين كثيراً وحالت بينهم وین المضي Ls‏ ولما ساءعت 
حالهم رَجِعُوا القَهُقري صَوب الشام ولم يُقِمْ «أبو أيوب» في 
الشام بل مضى إلى البصرة حیث نزل على «ابن عباس» - 
رضي الله عنهما ‏ حَيْثْ أكرم وفادَتَهُ واستضافة. وبالغ في 
dal S|‏ . 

ww جاو‎ 

وفي العام التاسع والأربعين للهجرة غزا المسلمون 

«القسطنطينية) بجيّش معقود اللهواء ل «سفيان بن عوف»؛ ثم 


عززوه بجیش آخر يقوده «يزيد بن معاویة»؛ ويقول: 


۱۳۷ 


«الطبري»: إن «يزيداً» كان معه «ابن عباس» و «ابن عمرو» 
و«ابن الزبير» OU easy lis‏ 

وکفی الغزاة من هذه الفزوة نصا تا و اة 
البردء الذي لم يكن لهم به عهذ من قبل . 

وفي تلك الغزوة كانت وفاة «أبي آیوب» - رضي الله عنه - 
ووفاة اسان بن عوف» . 

علو جلو جل 

وقد قيل إن العرب قبل محاولتهم غزو «القسطنطينية) 
دمُروا الكثير من سفن «قسطنطین الثاني». غير أنه طلبوا فتح 
مدینه القياصرة ولم يظفروا» وذهبت جهودهم آدراج رد 
وما ذاك إلا لان الروم آهتدوا إلى ما رجح كفتهم على كفة 
المسلمين . وهو ما یعرف بالنار الاغریقیّف فتأتی لهم ie‏ أن 
عار سم المغیرین. ویمکن القول ان الثار ide 2M‏ 
أطالت cla‏ الدولة Obs ST‏ 

ويقول MED‏ التركي «أوليا جَلّبي» الذي عاش في القرّن 
= عشر: إن «أبا أيوب» - الأنصاري b=‏ رضي الله عن 
و «مسلمتة» قادا Lets‏ في خلافة «معاوية» مرتین الی 
(۱) تاريخ الأمم والملوك - لابي جعفر محمد بن جرير الطبري (ص ۱۷۴۳) 

.)۱۹۳۹ polly )5 (ج‎ 


Servier (T) Moss-Blundell:Islam and the Psychology Of the Musliman )۲( 
P: 110 (London: 1924). 
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«القطسنطينية» » وفى المرة الأولى ارما الصلح مع الملك 
«قسطنطین»» وبعد أن نالا منه الجزية عادا إلى الشام. ٠‏ 

۳ في المرة الثانية فكان «أبو أيوب) أميرا على الجيش 
كالشأن في المرة الأولى » وضرب الحصار ر علی المدینة 
وفتح «غلطة». وبینما كان يمتح القسطنطينية عقد الصلح. 


oa 


LA 


ا صوفیا» بعد أن تعبد فيهاء إذ بالكفار 
یرجمونه حتی یستشهد > وفي روایه: أنه مات من مرص, 
أسهل بطنه۱) . 

وهذا من كلام Walp‏ جلبي ». وهو لا يث يشت عند النقد ولا 
وجود له فیما بين آیدینا من المراجع» eh‏ رده فد 
oh‏ آیوب» أنه من BB‏ جیوش المسلمین ولا نری أي وجه 
Je‏ كنيسة «أيا اب Mh sel‏ 


“a? 


وهنا نفُسح المجال لِمنْ يقيم و ۳ جلبي) 
وإمكان الأخذ بها. يقول spd‏ العارفون ot‏ رحلة وأوليا 


جلبي» ‏ عند الترك ‏ لا يحمل JS‏ ما 555 فيها مخمل الجدّ. 
والمثقفون منهم یرون آنها لا تصُلّح إلا أن تکون مسلاة 
لنساء الحریم. فهي تشبه AS‏ «ألف ليلة وليلة» . 
وقد وَصَففَ أحد المستشرقین عام (۸۱۸۲۳): المؤلف 


)1( «أوليا جلبي»: (سياحة نامه سي) (ص: 4۰۰) (برنجي جلد: ج١)‏ 
(استانبول: .)7١5‏ 


۱۳۹ 


«أوليا جلبي» بأنه من أهو الغفلة ونفاج كبير» نقدم في رواياته 
a‏ نور ای 2 

Jay‏ مثل هذا الرأي في «أولیا جلبي» مؤيّد لعدم أخذنا 
روات الأول » وإن كانت رواج الثائية صيحيحة مطايقة ة لكل 
ما ورد من روایات gy bad‏ اديا من کتب. 

جاو حاو جلو 

وجاء في «المناقب AMES!‏ 

أنه ناجز في جهاده ونازل» وطالت به تلك لاد ا ما 
كان لشيخوخته الفانية of‏ تحتمل مثلها. ذ فما (da 56 Cay‏ 
وانما ضعفت قوته وعجزت طاقته. وناء تحت وطأة المرض ؛ 
فقال له مَنْ حوله إنه شيخ علیل وله رخصة شرعية في ترك 
الجهاد. غير أنه لم د يلق إلى هذا القول سمعاً. وأبى إلا أن 
يكون مجاهداً. وتحامل على نفسه في زحف المسلمين إلى 
«استانبول» ولما ab‏ موضعاً فيها یسمی: (کاغیر خحانه» 
حتى تهالك Be!‏ على ES Pte IS‏ في النزع 
الاخیر. حتى انقضى أجله. 

وقيل عنه وهو يجود بنفسه إنه آستذعی مَنْ خوله من 
المجاهدين وطلب إليهم الصفح عنه. واتفق لأحد مَنْ جاء 


Bombaci Storio dells Letteraturs turcs )409( (Milano: 1956). (\) 
Ogut Meshur Eyyub Sultan (S: 63) (Istanbul: 1957). ۵9 


۱۳۰ 


بعوده في مرضه Uf‏ دعا الله له بالشفاءء فبسط إليه «أبو أيوب» 
رحاءه أن یذعو الله له بالمغفرة إن كانت ساعته سه وأن 
یدذُعو له بالشفاء إن كان في عمره dle‏ 

ویستشف من مثل هذا الرجاء أنه كان ينوط Alef‏ 4 بمواصلة 
olen‏ في سبيل الله » وما تعلّق بالحياة الا pad‏ الدين» 
وذلك JS‏ دنیاه sail le‏ 

LU,‏ مت عليه dali‏ دحل عليه «يزيد بن معاوية» يعوده ع 
وقال ین قال: نعم حاجتي إذا أنا مت فارکب 

UL‏ مات رکب به و ثم ساز به في jal yl‏ وج 
مساغاً. ثم Mio‏ ورَجمٌ. 


جو جو علا 
وفی رواية آخری: أنه قال ل «يزيد بن معاوية» خین دخل 
عليه : 
آف ىء السلام م: مني الناس» ولينطلقوا ؛ بي فليبعدوا ما 


Sims‏ «یزیذ» الناس بقوله فانطلقوا بجنازته ما 
استطاعوا(') . 


)١(‏ (الطبقات الکبری) (الواقدي) (ص )4٩‏ (ج ۳) «لیدن:,۱۳۲۱). 


۱۳۱ 


وفي ر esl‏ أصحابه قائلا : 
_ ادا أنا مت ت فآحملوني» فادا صاففتم العدو فادفنوني 
تخت أقدايكم. leas‏ ,5 قرب سور «القسطنطينية» 
معلوم مُعظم» تون به OOS‏ 
و «أبو أيوب» - رضي الله عنه ‏ بهذا من قوله يرسم في 
me‏ آجمل صورق ويودع العقل أروع فكرة. فقد بلغ من 
دة تعلقه بالجهاد أن يكون بَيْن صفوفهم حتى وهو في تفه 
i‏ اعناقهم وآزاة لروحه أن تسعد عند ربها بروية حسدها 
الذي فارقته محمُولاً يدفع به في أرض العدو. 
وشاء أن يتوغل ا فى تلك الأرض حياً وميتاً وكأنما 
لم يكفه ما حقق في حیاټه فتمنی مزیداً عليه بعد مماتی وهذا 
ما لا غاية بعده في مفهوم المجاهد بالمعنى الأصح الادق. 
ولقد عمل (As)‏ وض «أبي آیوب» - رضي الله عنه -» 
كما نفذ أصحابه ما طلب إليهم . 
ویقول صاحب «العقد الفرید» : اد «یزیدا» هر بتكفينه 
وحمله على سر یره » وخرج م المسلمون یقاتلون الروم وم 


يحملون سر يره » فأرسل «فيصر» إلى (بر ید » بسأله ا 
عما یشاهد ؛ فرد عليه «(یزید» بقوله : ا وقد ts‏ 


)1( (الاستیعاب في معرفة الأصحاب) (ابن عبد Gal‏ (ص CENT‏ (القاهرة) . 


۱۳۲ 


37 اي 5 7 و 2 4 ره ۳ و 9 £ 
أن نقدمه فى بلادك ونحن منمدون وصیتی أو تلحق ارواحنا 


0 


بألله . 

فأرسل الیه «قیصره قائلا: العججبُ كل العجب كيف يدَعٌ 
الناس أباك وهو يرسلك فتعمد إلى صاحب نبيك فتذّفنه في 
بلادناء فإذا وَلَيْت أخرجناه إلى الكلاب ؛ فقال : «يزيد»: cl‏ 
والله ما أردت أن أودعه E‏ حتى أودع دي pi‏ 
فإني كافر بالّذي أكرهت هذا له لئن بلغني آنه لمكن من 
ره أو مُثْل به لا أترك بأزرض العرب Y Gi ai‏ قتلته ولا 
کنسة إلا هدمتها. .. نع al‏ «قیصره : أبوك كان أعلم 
بك فوحق «المسيح » لأحفظنه بدي سنة . 

ثم قال «ابن عبد ربّه»: إن «قيصر الروم» بنى على قبره ق 
يسرج فیها. 

wow OW 

أما عام وفاته ‏ رضي الله عنه ‏ فاختلف فيه؛ ومن 
المؤرخين من قال إنه عام خمسين (50 ه)؛ وقائل إنه عام 
واحد وخمسين )01 ه)؛ ونجد هذا الإختلاف GAS‏ «ابن 
عبد الحكم» والظن الأغلب أنه لم يفطن إلى أنه جعل وفاته 
سنة خمسين (2)00 في الصفحة الثالثة والتسعين 
(ص : ۰۲٩۳‏ وسنة إحدى وخمسين (AN)‏ من صفحة 


)1( (العقد الفريد) ‏ ( ابن عبد ربه) - (ص : ۰۱۲۸ ۱۲۹) (ج۲) (القاهرة ؛ 
.)١154‏ 


۱۳۳ 


ثلاثمائة وسبعين (ص: (TV!‏ من كتابه: «فتوح مصر 
وأخبارها» . 
جلو جاو علو 


ونحن واجدون لين فوت أ بي آیوب الأنصاري» - رضي 
الله thie ins‏ بت تفت یکی الله عنه ‏ ما يتيح لنا 
(ae‏ للموازنة . 
فکلاهما كان من صحابة رشول الله BE‏ والغزاة 
المجاهدین الّذين قاتلوا الوم لا أن «خالداه. حَمَل راية 
المسلمين في حرب الروم ففتح الله على یدیه. كما تولى امرة 
الجیش ؛ آما وا فر وبع ee‏ راد ولا دكا 

وغلبت علی «خالد» صفات : «لیث الكريهة» و «خواص 
coli‏ وعرف ب «سيف الله المسلول» ؛ أما «أبو آرت 
فشهرته a‏ من أفل ية البق ومن ع" مسد 
ol, SUIS wed ul‏ صحابي رن 

وكلاهما قاتل من أجل الشهادت ولكنه لم Cat‏ من حؤمة 
الوغی وساحة القتال؛ ولقد حزن «خالد» شلد الحژن على 
موته خنف أنفِه. وقال قولته المشهورة وعیناه تذرفان : 

- ما في جسدي موضع إلا ١‏ وفيه ضربة سيف tah sl‏ رمح 
او i,‏ سهم 6 ثم ها أنا ذا آموت على فراثي حتف أنفي كما 


۱۳ 


يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء! ! 
أما «أبو آیوب»» STB‏ حاشية وألين جانباء فهُو يواجه 
المؤت في le]‏ وخضوع وتذفعه نزعة روحية غامرة إلى 
مواصلةٍ القتال في الخيال» وضرب Stall‏ في Listy‏ رائعة 
للمؤمن وهو يجاهد بعد الموت!!! 
وها هُوذا Ald‏ الإسلام Seth‏ أفندي» يشير إشارة لامحة 
إلى موت «آبي آیوب» فیقول: _ ۱ 
شهدَ المشاهد جاهدا ومجاهدا 
ومکابداً بحروبه ما کاب دا 
حتى أتى بصلابة ومهابةٍ 
في آخر الغزوات هذا المشهدا 
قد مات مَبْطوناً غريباً غازيا 
فغدا شيهداً بل أن يسْتَسْهدا 
فكأن كيفية موته ‏ رضي الله عنه - هي التي alee‏ شهيداً 
یختلف عن تس من الشهداء - وما رم ولكن الشاعر 
لم يلتفت إلى بقيّة خبّر شهادته الذي Go‏ أن آلمحنا الیه 
وكذلك كان صنيع الأميرة «عادلة سلطانة» التي استغنت 
بالإشارة عن العبارة في قولها: 
on -‏ تدم «القسطنطينية» real‏ الروم . استشهد ذياك 
العظيم ‏ وبتراب ands‏ نالت تلك المدينة الشرف». rely‏ 
3553 ذاته القر GLEN‏ 


۰ 


۱۳۵ 


- رصى الله عنه ‏ 


إن ول من ذكره قبر «أبي أيوب» ‏ رضي الله عنه ‏ هُو ؛ 
«ابن 45( في کتابه ات( فقال ۲ دفن بأصل سور 
«القسطنطينية»» وأمر «يزيدٌ» بالخیل فمرّث عليه مقبلة مذبرت 
حتى غبی. أي غاب ol‏ 

وهذا من bd‏ يُقيم الدليل على أن ذلك الْقَبِر كان أَوّل 
ثرو لدا rap‏ ولم يكن te‏ ظاهراً. 

أما أمر cee‏ پمرور الخيل عليه فيؤخذ منه أنه أراد إخفاء 
معالمه عن عیون الروم مخافة of‏ تحدئهم نفوسهم بنبشه ؛ 
ونحن نميل إلى هذا الظن على ما ذکره Cole‏ «العقد 
اوا «یزید» مع «قيصر) الروم . 

كما أن بقية الحديث - بينهما - of AS‏ «القيصر» تعهّد 
بلمحافظة علی ار لم بنى عليه به سر فيها إلى الیوم؛ 


(۱) (المعارف) ص : )۱۱٩‏ (القاهرة: ۱۹۳۲). 


۱۳۷ 


وإذا عرفنا Cole Sf‏ كتاب «العقد الفرید» مات عام 
(۳۲۸ ه؛ أذركنا ot‏ القبر ظل Lats‏ وكان مزاراء له في 
نفوس الروم حُرمته. ولعلهم توارثوا توقیرهم للقبر وصاحبه 

ثم نمضي مع الزمان لنجد في کتاب «تاریخ بغداد» 
للخطیب البغدادي. لمتوفی عام 555 ه) فوله : إن شیخا 

من fal‏ فلسطین رأى las GL‏ دون حائط «القسطنطينية» 
وسأل عنها فقيل له إن هذا قبر «أبي آیوب الأنصاري» صاحب 
النبي ياء وأتى تك البئية فرأى قبرهُ فیها وعلیه مندیل معلّق 
Paks‏ 

وما ورد في هذین الكتابين يؤيد أن قر ile‏ بی آیوب» بقي 
على الدهر قرونا متطاولة كأثر «إسلامى ». له فى عاصمة 

إلا أن هُناك LA‏ يثير التساؤل عن طول تلك الحقبة التي 
بقي فيها القبر آثراً بارزاء ذلك أن التواريخ تقول إن من 
يُدُعى : الشیخ ST‏ شمس الدین» کشفه حين حاصّرٌ السلطان 
«محمد الفاتح» القسطنطينيةء وغلب علیها عام (۸۰۷ ه)» 
(۱۵۲ م). 

والکشف عنه يُفيد of‏ كان مُندثراًء والاندثار يتشافى مع 


)1( (تاريخ بغداد) للخطيب (ص (VE) )١75‏ (القاهرة ۱۹۳۹)- 


۱۳۸ 


كل ما قيل من بلوغ الروم الغاية في المحافظة عليه معبرين 
عن OLT‏ إغزازهم وتوقيرهم ؛ 

فالأحذ بهذا من شأن الروم مع قبر «أبي (yl‏ لا يمنع 

حقيقة تخطرٌ ببالنا وهي إجتياز جُيوش الصليبيين المعروفين 
ب «اللاتين بالبلاد البيزنطية ؛ وكانت هذه الأعوام آعوام شوم 
وظلم جار فيها أل القسطنطينية بالشكوى من المعتدين 
وطالما عبر القساوسة في كنيسة Lh‏ صوفيا» عما بلغت حال 
الروم من السوء بعد أن انبرل «اللاتین» بهم الأذى في 
عقيدتهم الدينية ۲۱ . 

فليس من المستبعد - ولو MAE‏ - أن یکون NN‏ الشریف 
قد تخرب في ذلك الحین. وفي نظرنا of‏ مثل هذا التقدیر 
St‏ إلى الصواب من ول مَنْ عتوا کف أثنا ء حصار 
العثمانیین للقسطنطينية من قبل الأساطیر فقد شبه «مردتمان» 
هذا الکشف باشطورةٍ وجودٍ الرمح المقدس في ghar‏ 
«أنطاكية» على عهد الصلیبیین دون أن یذعم ما يذهب إليه 
بدلیل) . 

ونشیر إلى فتح «القسطنطينية» ob‏ جصارها من قبل 


Mijatovich The Conquest of costantinople by the turks (P. 18) (Lon-(1) 
don: 1892). | 


Morditmonn. The Encyclopaedia of islam (1960). (2 


۱۳۹ 


السلطان «محمد الثاني» استمر تسعة وحمي ۳ ثم كان 
الفتح فلقب ب «الفاتح». 

وکان - رحمه الله متسامحاً إلى آبعد حد. al‏ بانتخاب 
لبطریق. وأرسل إليه جواداً مطهّماً رکب إليه للقائه؛ ولما 
التقى به تحدّث معه طويلاء ودعا الله له بخ وأكد له أنه 
یستطیع أن يفيد من مودةٍ له في نفسه» كما أن کل ما كان 
للبطارقة من أسلافه من حقوق تميزهم باقية على سابقة 
عهدها وهو من يتلقاها عنهم» فدعا كل من كان في صحبة 
البطريق من قساوسة السلطان. ثم آنحتی البطريق على قدم 
السلطان Ogle‏ 

ولعل مذا من صنيع السلطان «محمد الفاتح» كان على 
ad‏ 2 قع الروم. فما يروى أن jal‏ «القسطنطينية» شيا 
وشباناً اتخذوا لهم مُوئلاً في كنيسة Lh‏ صوفيا»» وفي 
عقيدتهم أن ملک من.الملائكة سرف يهبط عليهم من المساء 
ويقدّم سيفاً إلى رجل منهم یدفع Sila‏ عن مدينتهم ويطارد 
فلولهم إلى حدود فارس . 

ولعلهم علموا علم اليقين أن الفاتحین من المسلمین لیسوا 
بظالمین ولا متعصبین بل أکرم المتساهتخین . 


(۱) (عثمانلي تاريخي) Laat‏ راسم $ (ص - CAA‏ ۹) (برنجي حلد ~ 
المجلد الأول) (استانبول: ۱۳۳۰). 


۱۰ 


. ويقول شاعر تركي معاصر في منظومةٍ طويلة eee‏ بها 
السلطان ویمجد بها عظائمه: 

(ey‏ فتحك المبارك من فتح آیها الهمام 

قد فتحت لنا «استانبول» منذ خمسمائة عام 

ولكل قلب منك اليوم ما يشبه برأ يمتد 

وعلی ضريحك من خشود الناس سیّل متدفق مُید 

ومن حصارك ارتعدت فرائض ذو العزم الخائر 

وفي فتحك كان لك من الأولياءِ مناصر 

وما شر به Gall‏ أضحى gel‏ الظاهر 

ولقد شرفت لأنك CASE‏ ل gh‏ أيُوب» الْمُجاور) 


جلو جاو علا 


فكأن مجاورة الفاتح لقبر «أبي آیوب» كانت له أعظم مجد 
سرعان ما ذكره له مادحه بعد خمسة قرون وكان السابق إلى 
الفهم أن تراخي الزمن جدير بطمّس هذه الذكرى. 

ويسوق قدماءٌ المؤرخين شرح كيفية اكتشاف قبر «أبي 
آیوب» - رضي الله عنه - على النحو التالي» فيقولُون إن من 
یذعی الشيخ Gh‏ شمس الدين» وا العلماء والأتقياء 
صحب السلطان في حملیه. وکان له من شفافية الروح ما 
يتيح له أن یکشف الحجب. فعین للسلطان یوم الفتح وساعته 
وأسماءَ الحصون التي یغلب علیها. 


۱۱ 


الو ا 
وس ر ا لصون الى كدر الدع أنها ستسقّط في 
gal‏ الاتر ال وفي sy‏ معلوم ثبتت على الهجوم لاستبسال 
المدافعين عنهاء ونمي الخبر إلى أبي السلطان ELS‏ 
الأسى . ودخل الشيخ al)‏ شمس الدین» خیمته وحسر 
عمامته عن رأسه وسَجَدَ وهو يرسل الأنين وتفيض عينه عن 
الدمع ؛ وما مضى على ذلك طويل وفت حتى رفع رأسه 
وقال : 

- الحمد لله لقد فتح الحصین 

وكان الأمر كما قال» يي السلطان سروراً لا مرید عليه 
والتقت إلى عظيم من jal‏ مشورته یذعی «أحمد باشا» 
قائلا : ۱ 

- مدا ش لقد لقد و مر على ما ذكر الشيْخ . of pt ٠‏ 
مجالستي HIG‏ عندي Wh‏ نفسي من فتح 
«استانبول»!! ! 

oe ok‏ ار 


ودخل السلطان عليه دات سوم وهو يقول: إن فتسح 
«استانبول» إنما تم بفضلٍ من همته والحمد لله ¢ ورغت 
4 أن يجعله من, مريديه .  .‏ 338 عليه الشيخ sys‏ 


۱: 


- إن يكن hye‏ له Ga‏ قلبه وفکره عن LU‏ وما فيهاء 
فيختل نظامها ويفسد أمرها. 

وقدَّم السلطان إليه مالا Cass‏ نفسه عن مُيُولِهِ. 

واتفق للسّلطان ذات OF US‏ دعاه إلى مجالستی وأخذا 
باطراف الحدیث .. جى مطلع الفجر؛ وبعد الصلاة قال له 
إنه قرأ في الکتب أن بر مضیف الرسول كله fy‏ بي آیوب 
لانصاري» - رضي الله عنه - في «استانبول» وطلب إليه أن 
یله على موضیه. فقال: يا مولاي إني آنس نوراً بهبط على 
بُقعةٍ من الأرض» وأَحْسّب أَنَّ هذه البقعة موضع قَبْرِه. 

وبعد مذة من الزمن قال للسلطان : 

- نعم لقد Cael‏ بروح « ily‏ ادت الشريفة فزفت إلي 
التهنئة بفتح «استانبول»» واظهرّت السرور بغراجها من 
الظلمات إلى النور. 

جلو جلو جلو 

وانطلق السلطان والشيخ إلى موضع a‏ وطلب 
السلطان تعيينه ليقيم عليه بناءء وقال «آق شمس الدين»؛ لو 
حَفْروا هنا لظهرت لوحة من رخام كتب فيها أن هذا قبر 
المضيف «أبي أيوب الانصاري» . 

وعرت السلطان هزة عجب وطرب» فلم IS‏ يتماسك 
في وقفته وا فأقيم 55-5 الرسول wie‏ ضریح ‏ کما 


۱:۳ 


آقیمت لسکنی الشیخ «آق شمس الدین» حجرات» وبني في 
تلك البقعة مسجد۱). 

وعظمت منزلة الشیخ في نفس السلطان. وزادت محبته له 
إلى المدی الأبعدء وشاء أن ینخرط في سك مريديه. إلا أن 
وما قبل الشيخ الإقامة gd‏ 

sari ee‏ فأظهر الكراهية 
لکل at‏ أخرى من OU‏ تعظيمه وتکریمه . 

ols,‏ کشف القبر فى عداد کرامات «آق شمس الدین» 
الى تناقلتها ألسنة المديح على الأيام» وأصبح عند الترك 

كما افترن محد «الفاتح» بمأثرة الشیخ وجلال دکری 
الصحابي الجليل - رضي الله عنه -+ ولعل الفضل الأعظم 
منسوب ب إلى 2 ن بش بالفتح فشحذ العزائم ه — a‏ 
صفاء الروح. وروعة الإيمان. 


)1( (طاش كبرى زاده) (الشقائق النغمانية) على هامش وفيات الأعيان (لابن 
خلكان. (ص (PEN‏ (ج۱) (القاهرة: ۱۳۹۹). 

)1( شمس الدين سامي (قاموس الأعلام) (ص: ۲۹۲) (برنجي جدید : 
المجلد الأول) (استانبول: ۱۲۰). 


١ 


5 ۲ 2 و‎ 4 . a. 
وهذا شاعر تركي يحوم على جانب من ذلك المعنى‎ 
: بقوله‎ 

رفيق الفاتح في الأیام السود آق شمس الدين 

وفي جبينه أشرق نور الفتح المبين 

بعين الحقيقة النصر أبصر. 

وهو من به بشر 

وهكذا يرى البعيد أرباب الیقین 9) 

جاو yy‏ جلا 

وهناك رواية أخرى في اكتشاف الق يرويها الرحالة . 
«أولیا جلبي» تختلف عن رواية «طاش كبرى زاده» في قوله 
إن الكتابة على اللوحة الرخامية كانت بالخط الکوفي. 
ویضیف WS ST‏ من سلاطين «آل عثمان» كان يتبرّك بإقامته 
الأبنية حول قبره. فاصبح ما حوله أشبه شيء بالخبة . 

os‏ تصدى لوصف الضريح فقال إن عليه aS‏ وله نوافذ 
مغلقة على فناء المسجد, وجدرانه مزدانة بنفيس القيشاني» 
وتحيط به قضبان وشمعدانات من الفضة الخالصة. 

ولا نفيض نحن في روايات كشف القبر ووصفه إلى أبعد 
من هذاء .فالمؤرخون جمیعا لا تتباين رواياتهم ويتفقون في 


)1( (سياحة UL‏ سي) (أوليا جلبي) (ص: )1١٠١‏ (برنجي جلد::ج۱) 
استانبول ١١5(‏ ه). 


آختيار أعظم ما يعبّرون به عن التعظيم والتكريم. لکننا نح 
أن نلحظ ملاحظة واحدة هي قول «طاش كبرى زاده» بأن 
الكتابة التي كانت على لضریح هي باللغة العبرية. وهذا 
باطل فاسد عقا weed‏ ويصوبه > قول «أوليا ve‏ ” 
الخط العبريی» ومن هنا كان اختلاط الأمر وآلتباسه. 
+ جاو * 

وكان للترك ميل قديم إلى أن يُدفنوا قريباً من بر «أبي 
أيوب» تبركا به. ورغبة منهم في أن يكونوا إلى جوار هذا 
الصحابي الجليلء ریما شفعٌ لهم أو نفعهم عند الله تعالى 

وما كانت برکاته ر دون الأحياءء فمن الأحيان 
من شرفوا بقربهم من تا ماين إليه . 

فهذا شاعر يتلقب في ا ar‏ 
السلطان «سليمان القانوني» أي أنه من أهل القرن العاشر 
مناقب السلطان «سلیمان». وقد مدحه فيها» ووصف حروبه. 
وفي المنظومة فصل عنوانه: (في مناقب آبي یوب 
CG las‏ 


Anbegger: Eyyubi’nin Manakib-i. Sultan Sûleyman Tapih Dergisi 2 )۱( 
120 (Istanbul: 1944). 


والشاعر يذكر السبب في اخيتاره ما pal‏ عند شعراء 
الترك بالمخلص أو اللقب الشعري وذلك فى أبيات Bde‏ منها 
قوله : ۱ 

UI,‏ كان لي بالقرب منه المقام 

وطالت علي الأيام والاعوام 

بمخلص الأيوبي تلقبت 

وعلی ديار الشعر وفذت .. 

* جا جاو 


ولو ذهبنا نتلمس ما عبر به لك عن تقديسهم لضريحه 
وفرط اعتزازهم ca‏ على أن ذلك من آيات الإيمان. لوجدنا 
الشيء الكثير الذي yo‏ إلى الإطالة LLY,‏ وقد يخرج 
بنا عن موضع البحث والترجمة إلى موضوع التركي 
الاسلامي ؛ وهذا غير ما نقصد الیه . ۱ 

آما الزاثرون للضریح بقصّد التبرك والاستشفاع وغير 
ذلك. فیصفهم آحد الشعراء فیقول إن قلوبهم تحترق 
بمحبیّه» وان بینهم زمنی ویائسین ینوطون آملهم BUNS‏ 
ومنهم رقیق الحال وصاحب الثرای ورفيع QL‏ وخامل 
Sill‏ « كما يمضي في وصفهم إلى حذ تميبز العسکریین 


of 00‏ ع و رل - 
ودخل low‏ من السياح أربعون أو خمسون 


۱:۷ 


منهم الأسود والأبيض الجبين 
Js,‏ مناله حاجة SH‏ 


يا مولاناء 
لا GS‏ آنها مقضيّة عندك 


جلو جاو جل 

ونخن نذرك من خلال JS‏ ما قيل ونظم حقائق آهمها: 

أن Lh‏ أيوب» - رضي الله عنه - أعظم أولياء الله منزلة 
«عند الترك ا وأن قبره لا یزار التماسا للبركة فقط. بل 
ولقضاء الحاجات والدعاء بالفرج بعد aero‏ إيفانا منهم 
بکراماته. لأنه متمکن عند المولی - عز وجل - مقبول 
الشفاعة . 

ols‏ السیاح من كل الأجناس والاذیان في زمرة الزاثرین 
وهذا ما یغیر عُرفاً كان سائدا في «استانبول» إلى وقت قریب» 
إذ كان مسجد «أبي آیوب» - رضي الله عنه - هو المسجد 
الوحيد في «استابول» الذي لا يزورة إلا المسلم . 

ويؤيّد ذلك ما قيل من أن أحد رجال HLS‏ السياسي 
(الديبلوماسي) في «استانبول» تخفی بوضع طربوش على 


راسف وفي صحبة آحد حراس سفارته. اله حرس 


Oe pall) 


Davey: The Sultan and his subjects P. 273. (London 1908). (١) 


۱:۸ 


. وهذه الواقعة تشبه ما ذكره الكاتب الفرنسي «بيير لُوني» 
في Lead‏ من قصصه وأحدائها من نسج الخيال على 
الأرجح . إلا أن زيارته ل «إستانبول» وعلمه Les‏ حوله من 
شوون الترك مما يضع کلامه - - أو طائفة منه - في كفة 
الرجحان» و فهو القائل إن مسحد «أبي أيوب» فی نهایه ما 
یعرف ب «القرن الذهبي». وقد أقامه السلطان «محمد الفاتح» 

والدخول إليه كان في كل العصور محظوراً على غير 

المسلمين. بل وما pls‏ | یضمنون مواجهته . 

وهذا الأثر مبني بالرخام الأبيض . وهو في ase cuca‏ 
محاط بالمقابر من کل صوب acs Jali,‏ ومنارته عبر 
أشجار السرو التشت. وطق تلك المقابر تخ وارف 
الظلال. وآرضها بالحجارة والرخام مرصوفة. وعلی جانبيها 
أبنية ما زالت محتفظة ببیاض رخامها على قدّمهاء وبیاضها 

ق» إلى جانب سواد الأشجار» ومثات من القبُور المذهبة 

2 م‎ ٠ Ss ىو‎ ۲ 

والمحاطة بالوروديطل على تلك الطرق التي قل نورهك وهي 
5,3 لأعاظم الدولة وأكابرهاء أما قبُور مشايخ الإسلام فلها 
مقصورة في إحدى تلك الطرق الحزينة . 

ويمضي الکاتب الفرنسي في الوصف للزيارة والمكان 
فیقول : 

بأنه استطاع دخول القناء الثاني للمسجد في صباح الیوم 


۱۹ 


السادس من شهر أيلول (سبتمبر) عام (۱۸۷۲ع)۰ وقد أقفر 
المکان الا منه ومن درویشین یکاد قلباهما ينخلعان رعا من 
خطورة تلك المغامرة. فهذا الموضوع أعظم المواضع قداسة 
في «استانبول». وما شاهدته bi‏ الا عين المسلم . 
ويذعي الکاتب أنه أقام في الحي. فيقول إن الفصل كان 
فصل شتاء» ویصف قطرات المطر والریح الهوجاء وهي 
تطرق نافذة داره الموحشة. ولا صوت لغير المطر والریح فیما 
يخيم خوله السکون. والمصباح التركي العتیق المتدلي فوق 
رأسه هو وحده يشتعل في حي «أيوب» . 
de‏ ۲ 
إنه قلب الإسلام ؛ وفيه المسجد المقدّسء الذي یحتفل 
فيه بجُلُوس سلاطين بني عثمان على العزش ولا يسكن هذا 
الحي إلا دراويش بلغت منهم الشيخوخة» وحراس المقابر. 
ok‏ جا جاو 
مسحد «أبي isis (yl‏ للم 
ر درج الترك على عادة ةِ مألوفة إلى Logs‏ هذا وهي أن 
يفرضوا على a‏ - أول عهد بالتعلم في مدارسهم - أن 
يمضوا إلى قبر «أبي أ Dy,‏ لزيارته. وهناك يلتمسون البرکات 
والرحمات. وألستهم,تلهج عاك 


واستفتاخ الصّغار حياتهم التعليمية بتلك اللزيارة بُرهان 


۱۰ 


قاطع على أن «آبي yl‏ في قلوب الترك مکانة ومنزلة 
وليس من ریب في أن تلك التجربة الأولى لا بد أن يكون لها 
' أثرها في نفوسهم AEM‏ وسلطانها الموجه لفکرهم 
وشعورهم بعد أن یمتذ العمر بهم 
والترك بذلك حریضون علی القن الخلف آمهات 
الفضائل عن AL‏ وهم يريدون للأبناء أن یکونوا أمناء 
على وديعة الآباءء وأن يشبوا على ما شاب عليه أهلوهم 
وقومهم من توقير وتقديس لضيف الرسول BE‏ وعظيم 
المجاهدین» ولكي يكون الدرس الأول غير منسي الأثر في 
نفس الصغير» فلا شك أن الترك أحسنوا صنیعا باختيار الوقت 
الأفضل لتلقين أبنائهم ما یحبون لهم أن يذكروه ولا ينسوه . 
جلو جا ۲ 
وبركة سنة الختان 
ولهم sale‏ أخرى مع صغارهم تعلق ب دأ بي أيوب». فهم 
إذا عقدوا لعزم على ختانهم . eee‏ کنیا قبره. 
وكان ختن الطفل مناسبة عامة. والإحتفال بها من أصيل 
التقاليد التي Le Bye Jol,‏ واحتفل السلاطين بتلك 


النمناسبة أعظم آحتفال. مما Gi‏ إلى ظهور فن شعري في 
أدب البرك القديم. یتضمن وصف ما يقام في تلك 


الإحتفالات من ولائم. ويسمي ما ینظم في هنذا المن 


\o\ 


الحفل . 
جاو جلو جلو 


صفة القبر الشريف 

وقبل أن نتابع القول إلى غاياته في قبر «أبي أيوب» - 
رصي Cam AE hig‏ نتذ کر آمر| رواه المؤرخون بأنه ينما كانت 
المعاول Ps‏ الثرى عن مرقده في الأرض»› وكأنما كانت 
الایدی الخفيّة التى سَحْرها الله تعالى لتميط اللثام عن وجه 

حقيقة قدّر لها خلود البقاء بعد أن طال عليها الخفاء» إنبجس 
تحت صرباتهك وما آشهها بخفقات الشوق. نب من ماء 
لب فرات» وسرعان ما صنع له حوض يصونه من OF‏ يضيع 
في تدفقه . 

وطالما ظمئت آرواح المژمنین في الدهر الطویل إلى 
رشقات من هذا الماء السلسبیل. فتزاحموا عليه بالمناکب 
لیصییُوا منه ما يشفي غلیل روح عن حنينها إلى نفحة من 
نفحات النبي كك جاءهم بها مضيفة الكريم. وادا كان هذا 
الماء ء متعأقاً في نفوسهم بمعاني الإيمان. فلا بد أن تکون له 

جلو ww‏ 
ویخمل الزوار إلى الضریح الصبر والْعْبر والشمع 


۱۲ 


الأبيض. وهو ms‏ لهم على مصراعيه ؛ ونه مصباحان 
ينيران ليلا ونهارا ؛ وعند راسه علم مث مثبت في الأرض أخضر 
اللوّن وقل أقيم على أنه رئز algal‏ وأ بي أيوب» المجاهد.. 

وهذا العلم في ضريحه. وما يقال عن سیب وجوده 
پذکرنا بما سبق لنا القول فيه من Glas‏ حقيقته ورمزیته 

ولقد G5‏ السلطان «محمد الفاتح» على الضريح 5 
OL‏ في وثيقة خررّت GUL‏ العربية» وهي تتألف من Ble‏ 
وسیع ونسعین ورف بره بدار الوئائق في «أنقرة» ؛ وفي 
«طوت قابو سراي) وثيقة وقف aa‏ 


كما وقّف أؤقاتا على زاوية أقامها بجوار الضریحء وأنشأ 
بجانبه مبرة ey‏ مؤكداً فرط اهتمامه وإجلالهء والأرجح 
أن یکون تاريخ تاه سا تاه مسا «أبي أيوب» 
الذي تم عام 855 ه). 

ويؤخذ مما جاء في وثائق الوقف آنها كانت في حرم 
المسجد. ولها قباب محلاة بالنجوم. وتخوي ست عشرة 
حجرة وفیها كان طلبة العلم یقیمون. وبها خزانة کتب عامرة 
لها خازن مُوكل یخفظها Ul‏ من یتصدرون LY‏ الدروس 
بها. فکان الواحد منهم یتقاضی في اليوم خمسین دزهما 
لمرتب جارٌ من قبل السلطان. ومن في المدرسة يسكنون 
Beatles‏ لوجه اش أما المبرة المقامة إلى جوارها فأعدّت 


۱۳ 


لحلول الوافدين من الفقراء أضيافاً بها. 
جو wy‏ 
ويحدثنا a‏ (محمد شري) - المؤرخ العثماني 
القدیم مب وهو بستخرق صفات السلطان الع dares)‏ 
الثاني» من حيث JE, GS‏ بر وتقوی. فیقول بأنه ابتنی 
مسجداً لمث : نوی الشیخ «وفا 5 (ool‏ ودارا للصوفية یمارسون 
فيها مجاهدانهم ورياصتهم الروحیف ثم يذكر أنه أقام رد 


Ar 


ومدرسه في in.‏ «أبى ايو بك ) الأنصاری» eer‏ على 
قبره» وشیّد حمامات ae‏ لم زانیا من بل ما لها 
ww *‏ 


)1( جهاتنما) (مولانا محمد نشري) (ص (VAY‏ (لايجيك: ۱۹5۱). 


١6 5 


ر س 
- رضى الله عله 


في = السلطان «محمد الفاتح ) مع الشیخ ۳۳ شمس 
الدين» حقيقة ما برح أصحاب التواريخ يذكرونها على أن لها 
ثباتاً في اليقين لا یتزغزع وانبنى eee‏ ۱9 
تمسکت به الذولة العثمانية عبر القرون» وأظهر لها سلاطيئها 
في obi‏ التبجیل والوفاء ما لم یمکنهم طرحه والتحول ae‏ 
78 سواه. 
فلما gil‏ الله الشيخ «آق + شمس الدين» أن يقع على معرفة 
نم زد اي ي أيوب» تحت الثرى قدم إليه السلطان سيفا 
نطقه به فکان من ile‏ جمیع سلاطین آل عثمان من بآ 
یتقلدوا سيف سلفهم «عثمان» - جدّهم الأول - - بعد تربعهم 
في دست السلطنة بأيام خمسة أو ستة» وذلك في de‏ 
وكان هذا الْحَفْل يُقام في ذلك المسجد الذي شيده الفاتح 
ei‏ بي آیوب» - رضي الله عنه -. 


١ 6 


وكيفية الخبر في ذلك of‏ و و 
على pill‏ ولما تمت اقامتها أ مر ببناء مسجد شرعي ial‏ 
ذي فار oe‏ وافتتح الفاتح مسجد الصحابي الجليل في 
جمع غفير من العلماء والفضلاء والوزراءء بتلاوة القرآن 
الكريم 6 وذعاء cd pall‏ وآخر بالفارسية . 

ولتغلیل الكلام بالعربيّة والفارسيّة» نقول إن العربيّة عند 
الترك كانت وما تزال - لغة القرآن الكريم. والحدیث 
الشریف والعلم والجلم بها مفروض على کل تركي أخلص 
نفسه للدرس والتحصیل. ليدخل في زمرة Jal‏ الدین ؛والعلم 
والقضل . 
آما الفارسيّة فكانت لغة الأدب الرفيع والثقافة العالية التي 
تأثرت بها لغة الترك؛ كما آنبثق egal‏ في as‏ أدبهاء 
وأصبح صدی له وصورة منه» وكان ام بالعربية والفارسية 
إلى جانب التركية ضرورة ثقافيّة لا غنيّة لتركي عنهاء كما 
ندرك ذلك من ترائهم الروحي والعقلي في شتى المجالات . 
وهذا ما يلزم منه أن يكون تنظيم الحفل بتلك الکیفیف 
رغبة في التعبير عن النزعة الاسلامية في الدولة العثمانية 
عم Why‏ فى تمجيد ذكرى «أبي أیوب» - رضي الله 
عنه » بلسان العلماء والملغاء. | ۱ 
ولذلك الحمل سِمَة رُوحيّة أخرى نتبينها مما قيل فیه من أن 
كل الحضور في المجلس رفعوا صَوْتاً واحدا متردّد الأصداء 


۱۹ 


قائلین: (آمين) وعيونهم تفيض من الذمع. مبتهلين إلى الله 
تعالى. وإلى روح رسوله BB‏ وروح مضيفه - رضي الله 
عنه -» متضرّعين إلى المولی عز وجل أن يبسط على الدولة 
جناح رعايته ؛ ثم قرأوا (الفاتحة) . 
جلو جاو جلو 

وافتتاح السلطان لمسجد (yl ah‏ ۳ كل ما سلفت 
الاشارة alll‏ من مظاهر إجلال الدین. وعدّه أوّل وأغظم ما 
Fas‏ به الدولة العثمانية كأساس لكيانها تحافظ عليه ليحفظها 
وتأخذ بتعاليمه oF‏ فيّ الاخذ بها صلاحها. . لا شك أنه 
مرتبط ب «أبي آیوب»» وما كان من إقامة السلطان مسجدا له 
يتج فيه السلاطین جمیعاً من بعد. فمثل هذا ۳ 
يكونّ الا أعظم المساجد منزلة عند العثمانيينء لأنه د تی 
لعاهل دولتهم أن يمسك بأزمة الحكم فيه» في ر مزية دينية 
رائعة هي المثال الأروع للتعبیر الروحي یذکر د 
الرحمن ویعثه على أن يسأله التأييد لدولته pasty‏ لجنده 6 
كما يلفت رعاياه إلى أنهم في ظلال, ورأفة للمسجد فعلّهم 
آن پقیموا عمود د الدین» ویلتفوا حول وهم يتقون الله حى 
تقاته . 

وهذا كله ما یجعل للصحابی الجلیل ذکری لا نسیان لها 
على مدى الزمان» يزين 50-6 الناس أجمعين بالحمد 
والثناء. على أنه آکرم وفادة نبيّ الاسلام - عليه ail‏ الصلاة 


۱۷ 


وأزكى السلام - فكان Cole‏ الفضل الذي لا یجحد. . . 
كما جاهد في سبيل الله وقضى نحبه في أرض غريبة. وكان 
قبره ومسجده خير ما پذکر المسلمين بفريضة الجهاد. الذي 
لم یذرك العثمانيون من حروبهم معنى سواه. 
جلو wk‏ 

E ee cal gute dak 
Jalal الاسلامية ومنار لدولتهم‎ 

9 السلطان deol)‏ ۳ تصدر آمر تین جدران 
الفضةء وکان ذلك فى اعام ۳۹ ۰ ه). 

ليت تولی | السلطنة م YY) feria‏ 1 7 4 رای أن 

وکذلك ك فار otal‏ الذي HE‏ وهو ۳۳ 
«إبراهيم». فقد وضع مان رن فين Med‏ 

وفی عهد السلطان «أحمد الثالث». الذي تملك عام 
(۱۱۱۵ ه)» شب حريق حول المسجدء وامتدم8»السِنة 


ممه ۱ 


اللهب إلى منارتيه فأمر السلطان بهذمهما لاعادة agile‏ 

Li‏ السلطان «محمود الأول» الذي اعتلی العرش سنه 
(۱۱۲ (6 فنقل إلى صریح «أبي أيوب» من الخزانة 
السلطانيّة جرا عليه Si‏ دم النبی BE‏ الشريفة. 

ولتوضیح ذلك نقول إن السلطان «سليماً» لما عاد من مضر 
إلى «استانتول» ومعه بعض UY‏ النبوية الشريفةء جعل لها 
حجرة خاصة في فصره وکان یحتفل فى كل شهر رمضان 
بزیارتها مع عظماء دولته 9). 

وهذا صریح فى أن ذلك السلظان آراد بذلك أن Goes‏ 
الضريح بتذكار للنبوة يزيده رفعة على (dad‏ كما WAT dans‏ 
تلميحا إلى صلة صاجب الضريح بصاحب الرسالة ية . 

وفى سنة (۱۱۷۹ ه). وعلی عهد السلطان «مصطفى 
الخبر إلى السلطان أصدر آمره بترمیمه . 

وشاء السلطان الذي تلاه فى تَبَوَىء عرش آل عثمان أن 
يكون له Sig‏ وفخر العناية بقبر «أبي آیوب». فأمر بتجديد 
نوافذ الضريح السَّتَء وبابه الداخلي . 


Ayverdi: Fatin everi Mimarisi 5 216 Istanbul: 1953. (۱)‏ 
6 «أحمد تيمور باشاع» ‏ الاثار اة - (ص- 15( (القاهرة : 9 ). 


۱۹ 


Ll‏ «سلیم الثالث» فأعاد بناء المسجد بعد أن هدمه الزلزال 
الذي وقع عام (۱۲۱۲ (A‏ 

ولم aly‏ آهتنامه علی المسیجد. ٠‏ بل أهدى إلى الضريح 
er‏ کتبه بيده ae‏ الملطان واخ و ۾ باروع ما 
استطاع الصناء صنعه من ثريات . 

وعلی المسجد وقف ناس الکتب. وكيد سییلا 
بجوارو . 

وأمرت الامرة «خديجة» ابنه السلطان «عثمان الثالث» ببناء 
دار صغيرةٍ تجاه باب المسجد Bd‏ فیها. 

ww جلو‎ 

والذي يتحصّل من ذلك أن السلاطين لم رفوا بين 
مسجد «أبي أيوب» وضريحه في ضرورة إجلالهما والعناية 
بهماء على أنهما من آثار مضيف النبي ية . 

كما أن مسجدمإنما bait‏ ره ومنزلته الرفيعة العظيمة 
بفضل القبر الذی يجاوره. 

MW‏ ار 

وبالعودة إلى عهدالسلطان «عنمان الاول» الذي تنتسب 
إليه دولة العشمانیین. يقال إن السلطان علاء الدين 
السلجوقي - الخوار زميل .یقن قبل Ob sige‏ دولة السلاجقة 
في Lut‏ الصغرى تسير في خطى الإنحلال وفساد الحال إلى 
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شفير الهاويةء فأشفق من ذلك وأخذه الحزن. فأستدعى 
وعثمان» لما عرف عنه من رجاحة عقله وسداد e‏ 
وآشتهاره بالشجاعة ووكل a‏ أن يقوم بالأمر من بعده 
وأوصاه بإصلاح الحال وإقامة HU‏ على وطيد الدعائم . 
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وبهذه الوصية آورث «علاء الدین» - «عثمان» ‏ ملکه . 

وكان «جلال الدين الرومي» - عظیم المتصوفة في «فونية» - 
شاهدا على هذه الوصية. ولما مات وعلاء الدين» دعا الأمراء 
وعثمان» إلى 86 مقالید الحکم. ووصع «جلال الدين 
الرومي» التاج بيده على رأس «عثمان». كما نطقهُ بالسیف. 

وجری عرف سلاطين Sly‏ عثمان». إلى آخر عهدهم 
حين يَعْتلون العزش. OF‏ یقصدوا إلى ضریح «أبي آیوب» في 
«استانبول»» حیث AE‏ وَسَطَهُم بالسّيْف مَنْ ينحدر من سلالة 
«جلال الدين الرومي»؟. 

وهذا حبر تنسب به إلى أَصْلها dle‏ السلاطین في فضدهم 

= 

إلى مسحد «أبي أيوب» لتقلد سيف «عثمان». 

ونلاحط قَوْل المؤرخين أنهم كانوا. أي السلاطين ‏ 
يقصدون إلى الضريح لا إلى المسجد. ولنا أن نستنبط من 
ذلك dle‏ المسجد بالضريح في فکر مَنْ 53 ذلك» فنحن لا 


)\( تورك تاريخي) د. رصافور. (ص > (VOY « \o\‏ (إيكينجي حلد 
مجلد: ۲) إستانبول ۲ ۱٩‏ . 
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نعرف مَنْ قال أن الحفل كان يُقام في الضريح . 

UT‏ مَنْ یقلد السلطان السيف من سلالة «جلال الدين 
الرومي» فهو من یعرف ب «جلبي أفندي» من دراویش 
المولوية وفي مدينة «قونية» مرکزهم els‏ رؤساؤهم 
ب «جلبي» نسبة إلى : «جلب». بمعنى الله. في التركية 
القدیمة. أو إلى كلمة صليب في العربية التي كانت تطلقها 
قبائل الترك في آسيا الوسطى على قساوسة النساطرة كلقب 
تعظيم لأنهم كانوا من أَمْل العلمء ثم تطوّر معناها فأطلقت 
علی أهل العلم والفضل من لك وكان لأتباع هذه الطريقة 
الصوفية أثر في حياة الترك a a‏ ۹ بين طبقات 
الشعب ونشرهم مبادىء التسامح والفکر OS‏ 

Xx XK * 

وفي فصل بعنوان: قرية تركية مقدّسة SU‏ يصف لنا 
كاتب أوروبي حفل تقليد السيف نقلا عن تركيّ Spt‏ شهده 
على age‏ السلطان «عبد المجید». اي منذ قرابة ماثة وخمسة 
وستین سنةء فقال إن هذا الحفل شبیه بحفل تتویج ملوك 
الانجلیز في كنيسة «وستمنستره. ويرأسه نقیب الاشراف 
لیفتتحه بقراءة خاصة. ورئيس الدراويش المولوية الملقب 
«جليي» أفندي . يأتي من مدينة ۱ قونیة) للإشتراك فيه. a‏ 


Luke: The City of Dancing Dervishes Pp 11.22 (London) 1914. (۱) 
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is‏ له ماله من عظمة» وعليه ما dle‏ من أب ثم يقول إن 
تلك كانت صفاته. غير أن السلطان «عبد الحميد الثانی» 
ا E‏ من تلك الصفات ولم يشرح الكاتب 
ذلك ولا علله . 
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ثم ذكر أن السلطان خرج من ad‏ 9 محفوفاً بموکب يجمع 
جميع أفراد حاشیته. وكان على جوادٍ سرجه من خالص 
الذهب. وغطاوه محلی باللآلىء؛ ومضى السلطان في موكبه 
إلى مسجد «محمد الفاتح». وید أَنْ زار قبره اتجه إلى 
مسجد «أبي آیوب» یتبعه عظماء الدولت وشیخ الاسلام 
والصذر الاعظی oli,‏ موکبه عربات مذهبة Gp‏ بزینات 
را رها ران بيض» على قرونها الطوال VIE‏ 
وهي تقل نساء القصر. 

وکان المشاهدون الواقفون على (le‏ الطریق في حشود 
وحشود یستطیعون رؤية الخصيان في ثيابهم الحمر 
المزركشة والباشاوات وفي طرابيشهم ريشات محلاة 
بالجواهر . 

ویکرر الكاتبُ فَوْله : إن Gat‏ القلیل من مظاهر یلك الأبهة 
on wa‏ تولی السلطان «عبد الحمید الثاني » في السادس 
من أيلول (سبتمبر) ۱۸۷۲ -م؛وإن شوهد iis‏ الزماح في 
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خمر الثياب المحلاة بخیوط الذهب وفي عمائمهم ريشات 
ترتفع بمقدار ذراعين» وقد لبس شيخ الإسلام قباءة الأخضر. 
والعلماء عمائم في بياض الثلج . 
ثم يصف المشاهدات فیشبههنْ بالأزاهير» وقد BE‏ 
كل موضع من المقابرء وأطللْنَ على طرقات هذه القرية 
العجيبة للأحياء والأموات() . 
* جلو جو 
Kaj‏ قيل في GLI‏ الذي يتقلّده السّلْطان أنه كان يُختار 
من بين علة سيوف هي : سيف BEG‏ و «خالد بن 
الوليد» و «عمر بن الخطاب». من العرب» وسيف السلطان 
«عثمان الاول»» والسلطان «سليم الأول» من الترك. 
ومن طریف ما یذکر أنه في عم (1804م)» تقلد ali‏ 
السلطان «محمود الثاني» paren‏ في وقت ples‏ هما سیف 
النبي 2 على الجانب الأيمن» وسيف السلطان «عثمان» 
على جانبه الأيسر. 
ظ * جا و 
ومع الرخالة التركيّ القديم «أوليا جلبي» نلقي نظرة على 
الضریح والمسجد قال: 
إن «الفاتح» اقام هذا المسجد. ووهب ثوابه ل «أبي 


Davey: The Sultan-and his Subjects. PP 433, 424 (Landon 1907). (۱, 
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أرب وقد سريت الارض علی شاطیء الجر Lak‏ من 

Uy‏ محراب ذو HS‏ وفي طرفه نصف iS‏ غير أنها ليست 
عظيمة الارتفای ولا وجود .في المسجد لعامودء ومحفل 
السلطان في الطرف الأيمن؛ وعلی باب القبلة لوحة من 
رخام رقم فيها بخط جلي هذا التاريخ : حمداً لله لقد أصبح 
هذا البیت Nig‏ 

وله منارتان. احداهما فى الجانب الأيمن والأخرى في 
الجانب الایس وأطراف ae‏ الثلاثة محاطة بحجرات . 

وفي الوسط مقصورة للمصلین. وبين المقصورة وقبر «أبي 
pf‏ دوحتانِ فرغهما في السماء يتعبّد المتعبّدون في 
ظلهما. وفي طرفي حرم المسجد صنابیر للوضوء. 

* جلو عل 

وفي «استانبول» Cal‏ وثمانون مسجداً غير هذا المسجد. 

وإلى جانبه مدرسة «أبي آرت وأكثر من دار للحديث 
ودار Al SAU‏ ومكتب للصبیان Bey‏ زوايا وخاناتِ» ومبرة 
يصيب من WF‏ ونعيمها الرائح والغادي. . 

والی جوار تلك الأبنية حمام «أيوب» الذي ابتناه السلطان 
ph‏ الفتح». وهو من قسمین آحدهما خاص بالرجال My‏ 
بالنساء» وماژه عذب SYS‏ يرشفه المرضی فیمسح الله ما 
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بهم بأنفاس oh‏ الفتح» كما أقام السلطان «أحمد» في حرم 
«أيوب» سبیلا. 

ويقول «أوليا جلبي») 

إن مدينة «أيوب»“ طيّبة الهواء يقطنها كثير من أعيان 
القوم واشرافهم OF‏ معظمهم من العلماء. 

إلى أن يقول: 

إن الطير يعرف الواحد منها ب «مالك الحزين» : تعشش في 
شجرات حَرّم المسجد. وتؤثر قبّته في رأس كل عام بريشتين 
من ريشها تهديهما gd]‏ 
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(۱) يقصد الضاحية . 
(۲) (سياحة تامة) ‏ (أوليا جلبي) - (ص ۰۳۹۲ ۰۹۷ 40۰).(بزنجي جلد) 
(استانبول: ۱۳۱6). 
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وبعد» 
فإني 5 من الله تعالى أن أكون قد وفْقت فيما عَرَضْتَ 
له ثم cual‏ حق «أبى أيوب» - رضي الله عنه - علي وعلى 
التاریخ . 
وان أكون قد قصرت فى ناحية فَمِنْ عندي ومن نفسي . 
وعذري فى ذلك أن الکمال dy‏ وَحَدّه. 
والله تعالى يتولى الصالحین. والحمد لله رب العالمين 
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